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: مقدمــــة  

إن موضوع الصـورة يعـد مـن أبـرز قضايـا الأدب، الـذي أسـال حــبر الكثيـر من النقـاد 

و رغم آثرة الدراسات التي أقيمت . و الباحثين، بغية التوصل إلى القبض على مفهومها

حولها، فإن تحديد مفهوم دقيق لها يبقى أمرا مستعصيا، و لكن هذا لا يجب أن يكون دافعا 

نحو يأس الباحثين و فقدانهم الأمل في التوصل إلى آنه الصورة و الكشف عن حقيقتها من 

  .آل الجوانب

و تعد النتائج المتحصل عليها، فيما يخص هذا الموضوع الشائك، غير آافية و تحـتاج إلى 

  .المزيد من البحث الممحص لإثراء النقد الأدبي و تطويره

و . ة ما ألّفه رجال النقد الأدبي، و إعادة القراءة من جديـدآما أنه يجب على الباحثين، قراء

يعد جاك لاآان من بين هؤلاء الذين حاولوا  بإقتراحاتهم، الخوض في هذه الإشكالية 

  .للوصول إلى نتائج مقنعة

و رغم صعوبة أسلوب لاآان، فإنه لا بد من المحاولة، بالقراءة الكثيرة و المتجددة، 

ريد قوله حول الصورة و عناصرها و ذلك بعد التسلح بالخيال الواسع لإسقاط القناع عما ي

يفترض لاآـان بزملائـه   «و مراوغــة النفـس و هـذا ما يـراه مالـكو لـم بـوي فـي قولـه 

و تلاميذه الذين آانوا مستمعيه الأصليين معرفة تفصيلية بأفكار فرويد أما القارئ العام 

لك المعرفة فيحتاج إلى قدرة خارقة على التخيل أو على خداع لكتاب الكتابات الذي لا يمت

  )١( »النفس ليستطيع المضي في قراءة الكتاب 
إن هدفنا المتوخّى من هذا البحث، هو الإسهام في الرصيد النقدي العربي الحداثي حول الصورة في 

  .هامحاولة لإآتشاف قوانينها في بعدها اللاواعي، إنطلاقا من اللغة التي تشكل

، دون أن )نسبة إلى جاك لاآان(و نستعين في بحثنا هذا بالمنهج النفسي البنوي، في صيغته اللاآانية 

نهمل إسهامات عميد التحليل النفسي سيغموند فرويد و نورثروب فراي صاحب نظرية الأنماط 

  الأوالية، و غاستـون باشــلار، إضافــة إلى أب اللسانيـات الحديثــة 

 Ecrits"و  " Ecrits I" و يعـد ديـــوان أنشــودة المطــر للسيــاب و آتابـا لاآـان  »ـر دوسوسيـــ «

II "أهم المصادر التي إعتمدنا عليها لإنجاز هذا البحث.  

  

لمالكـو لم بـوي ، ترجمــة محمــد عصفور، عالم المعرفة، " لاآان"جون ستروك، البنويــة وما بعدها، مقال ) ١(

  .١٨٩، ص ١٩٩٦للثقافة و الفنون، الكويت المجلس الوطني 
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إرتأينا تقسيم هذا البحث إلى  ثلاثة فصول، عنونا الفصل الأول بالصــورة، المصطلـــــح 

والمفهوم، و تعرضنا في هذا الفصل إلى الحديث عن مفهوم الصورة و المصطلحات التي 

ن مفهومه عند أطلقت عليها منذ القدم، وآيف تطور هذا المصطلح، بحيث تحدثنا ع

ثم عرجنا إلى الحديـث عن مفهومـه عـند . القدماء، أمثـال أبـو عثمـان الجاحظ و غيره

المحدثيـن، و سجلنا إختلافا واضحا بين المفاهيم المحددة للصورة، و هذا هو الشيء الذي 

 «بعدها تحدثنا عن مفهومها عند جاك لاآان، إنطلاقا من آتابه . جعل مفهومها غامضا

على وجه الخصوص، الذي يختلف عن المفاهيم الأخرى، بحيث يجعل عملية  » II اتآتاب

تشكيل الصورة تمر بمرحلتين، و تسير في إتجاه دائري و في إتجاه واحد، بمعنى أن 

  ).١(  الصورة نتاج عمل اللاوعي

و قد توصل لاآان إلى تحديد هذا المفهوم، إنطلاقا من بنيته اللغوية، إنه يعيش عملية 

  .الخلق الشعري، ليحدد مفهومه للصورة، محاولا خلق بنية لا وعي النص

أما الفصل الثاني من هذا البحث فعنونته بالصورة و أنماطها في شعر السياب وفق منظور 

لاآان، فبعد قراءة ما أدلى به لاآان في مؤلفاته، وجد ت أنه لا يعترف بالصورة 

ا المشبه و الثاني المشبه به، بحيث أقصاها من التشبيهية، التي تفرض وجدود دالين احدهم

محور أنماط الصورة، لأنه لا يؤمن بأن الشعلة الشعرية تتحقق بإلتحام دالين، بل بإقصاء 

  .أحدهما الآخر و أخذ مكانه

و بهذه سجلنا أ ربعة أنواع من الصور و هي، الصورة الإستعاريـة و الصـورة الكنائيـة، 

زية، بحيث يورد لنا لاآان دالة تفسر البنية الإستعارية و أخرى و الصورة المجازية فالرم

تفسر البنية الكنائية ، و قد تمكنا من الكشف عن هذه الأنواع، إنطلاقا من حديث لاآان عن 

مرحلــة المــرآة التي تحـدث فيها عن المستويــات الثلاثـة، المستــوى الرمـزي، الخيالي 

  . و الواقعي

ن نتطرق إلى دراسة مصادر الصورة عند السياب، آفصل إستنتاجي، لما و أخيرا فضلنا أ

  . تقدم تحليليه من المقولات اللاآانية و ذلك إجتهادا مني لتوظيف ما قدمه في هذا المجال

  ثم ختمنا بحثنا بجملة من النتائج، التي توصلنا إليها بعد الرحلة التي قضيناها، مع موضوع 

  
  ذي تتم فيه عمليتي التكثيف و الإزاحةالمكان ال: اللاوعي  -)١(

  ملحق المصطلحات: أنظر  
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الصورة و محاولة تطبيق إقتراحات لاآان على شعر السياب، أبرزها أن تحديد لاآان 

  الجديد لمفهوم الصورة دعـوة إلى ضـرورة المضـي بخطـى ثابتة لتأسيـس نظريـة لاوعي

  سنوات من التطبيقـات، إضافــة إلى النص، و هي مغامرة تحتاج إلى جهود مضنية و إلى

التحكم في ثلاث مجالات من المعارف التي قدمها الفكر الإنساني الحديث، و هي نظرية 

التحليـل النفسـي و تطوراتهـا و نظريـة اللغـــة و تطوراتهـا و أخيـرا النظريــة البنيويــة 

وقت المفروض علينا و تشعباتها، و مع ذلك حاولت أن أقدم ما إستطعت رغم ضيق ال

وقد آانت المساعدات التي قدمها لي الأستاذ الفاضل ، الدآتور أحمد , لإنجازهذه المذآرة 

حيدوش ، الذي تكرم علي بكتبه القيمة ، والذي ظل يوجه لي النصائح والتشجيعات ، طيلة 

  .مدة بحثنا ، الأثر الطيب في إ نجاز هذا البحث ، فله أخلص الشكر والعرفان



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الصـورة، المصطلــح و المفهــوم

  

 .توطئة .١

 .القدماء و مفهوم الصورة .٢

 .المحدثون و مفهوم الصورة .٣

  .جاك لاآان و مفهوم الصورة .٤
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  :طئـــه تو .١
بداية ماذا نقصد بالتصوير ، أهو التصوير الكاريكاتوري ، الذي أداته القلم؟ أم التصوير 

التشكيلي الذي أداته الريشة ؟ لا هذا ولا ذاك، إنه التصوير المتعلق بمجال أخر ، أداته 

  . اللغة، إنه التصوير الأدبي بما فيه من شعر ونثر

يقول أوجست . ل الشعر ، لأنه موضوع دراستناغير أننا سنرآز على التصوير في مجا

نفهم من هذا أن الصورة ) ١( »الشعر تفكير بالصور  «: ولهم شليجل في هذا الصدد 

  .أساس بناء الشعر

ألا وهي , ، يقدم لنا حقيقة من حقائق اللغة"  دوسوسير" آما أن رائد اللسانيات الحديثة  

فبمجرد إلتقاط جهازنا السمعي الدال، . احدةأن لكل دال مدلولا، أو هما وجهان لعملة و

تتشكل في ذهننا صورة مدلوله،لكن الملاحظ أن الشاعر وبوساطة التصويرالشعري ، 

يقوم بعملية التخطي والتجاوز للمعني الإدراآي المباشر، وآأني به يقوم بإلغاء العلاقة 

  .   قة جديدةالأصلية الحقيقية الموجودة بين الدال والمدلول، ليحاول خلق علا

آلنا يتفق على أن الصورة ، تعد من أساسيات الإبداع الأدبي بما فيه الشعري، ذلك أنها 

  .تضمن له صفة الشعرية ، حتى يتميز هذا الابداع عن الكلام العادي 

حظيت الصورة لأهميتها ، باهتمام الكثير من الباحثين في مجال النقد، فقد عمدوا إليها 

. ، فما من ناقـــد يتـنـاول موضـوع الصــورة، إلا و يحـدد مفهومـا لهابالدراسة و التحليل

  .و ذلك من مرجعية معينة

هكذا آثرت المؤلفات، التي تطرح مسألة الصورة، فتعددت مفاهيمها، و بالتالي 

  .مصطلحاتها، فظهور مفهوم جديد للصورة  يستدعي ظهور مصطلح جديد

ة و بالتالي مصطلحاتها، إلى إختلاف المرجعيات، و يعود تعدد المفاهيم المحددة للصور

و هذا ما جعل القبض على . التي يعتمد عليها آل باحث، عند تقديمه مفهوما للصورة

مفهوم واحد آامل و متكامل متفق عليه بين الدارسين في مجال النقد و الأدب، أمرا 

  .مستعصيا

  صورة، يقابلها مصطلح واحد متفقلذا لا ندعي في بحثنا هذا أننا سنقدم مفهوما آاملا لل
  .٠٨، ص١٩٩٠ي محمد، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي، المرآز الثقافي العربي، لبنان، لالو) ١(
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للصــورة " جاك لاآــان"عليه، بل إرتأينا أن نقوم بمحاولة إستخلاص المفهوم الذي حدده 

مشيرين إلى الجديد الذي أضافه " IIت آتابا"و  "Iآتابات "و ذلك إعتمادا على مؤلفيه 

  .جاك لاآان للصورة مصطلحا و مفهوما

آما إرتاينا دراسة الصورة مفهومها و مصطلحها معا، دون الفصل بينهما، لأن العلاقة 

  .بين المفهوم و المصطلح مزدوجة

و قبل أن نعرض رؤية لاآان للصورة، و جدنا أن الحديث عن المسار الذي إتخذه 

صورة إلى أن أصبح مصطلحا نقديا، دخل مجال النقد من بابه الواســـع، أمــرا مصطلح ال

  .لا بد منه

لذا سنستهل حديثنا في هذا المدخل عن الصورة مصطلحا و مفهوما، عند القدماء ثم 

لأننا أثناء تحليل مقولات لاآان، "غاستون باشلار"المحدثين، بالترآيز على دراسات 

آان أخذ من باشلار آما هو الشأن مع فرويد و دو سوسير، فهو توصلنا إلى إثبات بأن لا

لم يقدم إقتراحاته من العدم، بل إنطلاقا ممّا أدرجه هؤلاء بين طيات آتبهم في مجال 

  .الصورة

إن المفاهيم التي حددها القدماء للصورة و المصطلحات التي أطلقوها عليها تختلف بشكل 

ذلك أن الصورة ترتبط بالإبداع الشعري، فكلما حصل أو بآخر، عما نجده عند المحدثين، 

  .تطور  في مجال الشعر، حصل تغير في مفهوم الصورة

إن السؤال الذي يمكن أن نطرحه  في البداية هو، هل مصطلح الصورة نتاج الدراسات 

  النقدية الحديثة أم هو مصطلح عرف عند القدماء ؟

اينا في آراء الدارسيــن، فهنــاك من يــرى للإجابة على هذا السؤال، سجلنا تضاربا و تب

أن مصطلح الصورة، نتاج الدراسات النقدية الحديثة، بتأثير النقد الغربـي و مصطلحاتــه 

  .و ليس قديما

و هناك من يرى أن مصطلح الصورة، قديم في أصله، يعود إلى محاولات الدارسين 

دلالات جديدة تساير تطور المناهج القدماء تحديد الخصائص النوعية للأدب،لكنّه إآتسى 

  .النقدية

و نحن بدورنا نرى في هذه المسألة، أنه لا يمكننا أن نجد مصطلحا يظهر في ساحة الأدب 

  .و النقد في العصر الحديث، ليس له جذور تمتد إلى المؤلفات القديمة في المجال نفسه
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 .القدمـاء و مفهـوم الصـورة .١
يزال إلى يومنا هذا، المنهل الذي يغرف منه الباحثون،  لا" فن الشعر " إن آتاب أرسطو 

يثرون به دراساتهم فإذا إبتدعوا مصطلحا في موضوع ما إنطلاقا من هذا الكتاب،فإنه 

  .يجب علينا الإعتراف بأنه لم يتشكل من العدم بل له إرهاصات

لالة مع لذا إرتأينا أن نثبت بأن مصطلح الصورة عرفه القدماء، و إن إختلفوا في الد

  .المحدثين و المعاصرين

إنما الشعر صناعة  و ضرب من  «: فهذا الجاحظ يثير مسألة التصوير في الشعر بقوله 

  )١. ( »النسج و جنس من التصوير 

  .إنه ينسب صفة التصوير للشعر، وهذا يعد خطوة نحو تحديد مفهوم الصورة

اليونانية، و بالتحديد الفلسفة  و قد تسرب مفهوم الصورة إلى القاموس العربي مع الفلسفة

  .الأرسطية

فأرسطو قام بالفصل بين المادة و شكلها، و نتيجة التداخل بين المعارف، إنتقل مصطلح 

الصورة بمفهومه الفلسفي إلى حقل الأدب، شعره و نثره، ليتم الفصل بين اللفظ و المعنى، 

  )٢(بإعتبار اللفظ صورة و المعنى مادة الصورة 

  .ت إشكالية الصورة، مصطلحا و مفهوما تعرف طريقا نحو التوسعمن هنا بدأ

لقد عرف الفكر الأرسطي، تأثيرا واسعا في فكر الباحثين العرب، و بخاصة البلاغيين، 

  .ليحددوا مفهوما للصورة" فن الشعر " فقد تبنوا المصطلحات الواردة  في 

صطلح المغالطة لأنه يخلق نوعا لما وجد البلاغيون العرب، أن الخيال الذي أطلقوا عليه م

من عدم التناسب المنطقي من أهم العوامل المسهمة في تشكيل الصورة، فضلوا أن 

يحصروا مفهوم الصورة في التشبيه، لكونـه يجمع بين حقيقتين حسيتــين على الأغلــب، 

  ).٣(و الإستعارة التي تحقق التناسب المنطقي بين عناصر الصورة 

طرة الفكر الأرسطي، على فكر البلاغيين العرب، إلى درجة أنهم نبذوا هنا نلاحظ مدى سي

  هكذا تبنوا مصطلح الصورة البلاغية، التي تنبنــي فــي . آل ما هو بعيد عن المنطق
، ١٩٦٩، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الكتاب العربي، بيروت ٣أبو عثمان الجاحظ، الحيوان، ج -)١(

  . ١٣٢، ١٣١ص

  . ١٥، ص١٩٨١علي البطل، الصورة في الشعر العربي، دار الأندلس، بيروت : نظر ي -)٢(

  .١٨المرجع نفسه، ص: ينظر  -)٣(
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  .مفهومها على قاعدة فلسفية أرسطية، تتبنى التشبيه، و الإستعارة و تهمل المجاز

و إذا آان البلاغيون العرب، قد أهملوا دور الخيال في تكوين الصورة و حددوا مفهوما 

للصورة، إستنادا إلى منطق أرسطو، فإن الصوفيين، بنظرتهم المتميزة إلى الصورة، آأني 

بهم يردون على البلاغيين، الذين لم يدرآوا بوعي آامل، مدى أهمية الخيال في تشكيل 

  )١(صورة جديدة 

  .و بإهتمام الصوفيين الكبير بالخيال، يتم تحديدهم الجديد لمفهوم الصورة

من العالم الأرضي، عالم المحسوسات لتشكيل صور جديدة، ذات علائق إنّهم ينطلقون 

جديدة بين عناصرها بواسطة الخـيال، و ذلك ليعبــروا عن أحاسيسهــم غيـر الملموســة  

  )٢(في واقعنا الدنيوي 

هكذا يحمل إبن عربي مفهوما جديدا للصـورة، بإنطلاقــه من عالم الواقــع ليعيـد خلقــه  

  .بواسطة الخيالمن جديد 

إذا آان إبن عربي و ما جاء به من رد الإعتبار للخيال و قدرته الفائقة في  تشكيل 

الصورة، و محاولته تحرير الصورة من قيود المنطق، في وجوب التناسب بين 

عناصرها، ردا غير مباشر على البلاغيين الذين حصـروا مفهــوم الصــورة في نطــاق 

فإن نظرية آولردج آذلك تنصب في بوتقة واحدة مع ما جاء به  ما يقبله منطق أرسطو،

إبن عربي، و لا يبدو هذا غريبا علينا ذلك أن آلا من إبن عربي و آولردج، أدرك قدرة 

الخيال على خلق و إبتداع صور لا حصر لها، إنطلاقا من موجودات الواقع، لكن إتفاق 

م المادة الأولية لتجربة المبدع ليعيد آولردج و إبن عربي، على أن الخيال يعمل على هد

  :خلقها من جديد، يطرح تساؤلا 

  .آيف إلتقيا في هذه الفكرة ؟

  )٣(إن إبن عربي، يقترب من المنابع التي نهل منها  آولردج 

العرب القدماء، المتأثرين بمنطق أرسطو، و إن وجدوا أن للخيال إسهاما في   إن البلاغيين

   نيهم الإستعارة و التشبيــه، و نفورهــم مــن المجــاز حاولــواتكوين الصورة، فإنهم بتب

  .٢٠، ١٩البطل، الصورة في الشعر العربي، ص: ينظر  -)١(

  .٢١، ٢٠المرجع نفسه، ص:ينظر  -)٢(

  .٢٢المرجع نفسه ، ص: ينظر  -)٣(
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لمنطقية الخيال المتوسط النسبة، الذي يحافظ على العلاقة ا: التمييز بين نوعين من الخيال 
المرتفع بين عناصر الصورة، و الذي نجده حسب رأيهم في الإستعارة و التشبيه، و الخيال 

  )١(النسبة الذي يلغي العلاقة المنطقية بين عناصر الصورة والذي نجده في المجاز
نلاحظ أن البلاغيين العرب القدماء، حاولوا التملص من الخيال، بإعتباره يخادع المتلقي، 

جهة أخرى، حاولوا الإعتراف بوجود الصورة البلاغية التي تكونها الإستعـارة لكنهم من 
و التشبيه، آما نلاحظ آذلك أن الإستعارة حظيت بإهتمام البلاغيين، فهي البنية التي تقوم 

  .عليها الصورة
إن الصورة عند القدماء، تقيد القارىء، و تحاصره  للوصول إلى معنى واحد مشترك بين 

  ).٢(تحجم خيال القراء، و تمنعه من الإبحار بعيدا للقبض على معنى مبتدع  القراء، و

  .المحدثـون و مفهـوم الصـورة .٢
الصــورة الشعريــة : هناك ثلاثة مصطلحات، آثر تردادها في آتب النقد الحديث و هــي 

 و الصورة الأدبية و الصورة الفنية، فبمجرد سماع مصطلح الصورة الشعرية، يتبادر إلى
ذهننا، حصر مفهوم الصورة في جنس الشعر، و بالتالي نسجل نقصا في مفهومها  ، فما 

  مصير جنس النثر من التصوير ؟
لتكملة النقص الحاصل في مفهوم الصورة الشعرية، أبتدع مصطلح آخر، هو الصورة 
الأدبية، بعدها تم إصطلاح الصورة الفنية التي تشمل جميع الفنون غير القولية، و إن 
تضل أآثر إلتصاقا بالفنون الأدبية، إنّ آثرة المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بالصورة، 

  .جعل القبض على مفهوم متكامل لها، أمرا مستعصيا، فكل تعريف يسجل نقصا نجده في تعريف آخر
لقد صاحب عصر النهضة الأدبية، ظهور المذاهب الأدبية، التي آان لها إنعكاس على 

ذلك أن آل مذهب أدبي يقوم على فلسفة معينة، فتعدد المدارس الأدبية، مفهوم الصورة، 
نتج عنه تعدد في مفهوم الصورة، الذي أسهم في تطورها، و بالتالي التعدد في 
مصطلحاتها بداية من البرناسية، التي ترى أن الصورة تتشكل بالمحاآاة، بإستخدام حاسة 

  )٣(لمجسمة أو ما  يسمى بالبلاستيكية البصر، إنهم يعترفون فقط بالصور المرئية ا
  
  .١٨، ١٧البطل، الصورة في الشعر العربي، ص: ينظر  -)١(

  .١٦المرجع نفسه، ص: ينظر  -)٢(

  .٢٧المرجع نفسه، ص: ينظر  -)٣(
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فالبرناسية تنطلق من الوجود الحسي الواقعي و تعود إليه في تشكيل الصورة، فلا دخل 

ة إذن، عند البرناسية مادية حسية و يمكننا أن نطلق الصور. لأي عالم أخر في تشكيلها

هكذا حمّلت البرناسية الصورة مفهوما آخر إنطلاقا " الصورة الحسيّة " عليها مصطلح 

  .من فلسفة أصحابها في الأدب

أما  الرمزية، فإنها ترى أن المبدع في تشكيله الصورة، ينطلـق من الموجــود الحســي، 

وعي، لينتج لنا في النهاية، صورة هي مزيج من المحيـط الواقعــي ثم أثره في أعماق اللا

  .و الذات الفردية

و قد إستخدموا الحواس في التصوير، حاسة تخدم أخرى، إذ تتلقى مثلا حاسة السمع فكرة 

واقعية، تقوم حاسة البصر، بعد تسجيل أثر الفكرة المسموعة في أعماق المبدع، بتشكيل 

: آة تعكس لنا تلك الفكرة، و يحصل الشيء نفسه في الحواس، فقد صورة تبدو للمتلقي مر

إبتدعوا و سائلهم الخاصة في التعبير، آتصوير المسموعات بالمبصرات و المبصرات « 

  )١(» . بالمشمومات و هو ما يسمى بتراسل الحواس

إن السرياليين أسهموا في توسيع مفهوم الصورة برؤيتهم المتميزة، في آيفية تكوين 

في تشكيل الصورة و حملوا اللاوعي تشكيل ) ٢(الصورة، إذ نجدهم يهملون إسهام الوعي 

هكذا حصر السرياليون مفهوم . الصورة، إذ جعلوه منبعا تتولد منه الصوّر باستمرار

الصورة في اللاوعي، فالصورة عندهم لاواعية ، إلى درجة أن المتلقي يحس أن الصور 

  )٣(ي، تنبعث من حلم عميق أو خيال مجنح لا يقيده ضابط التي يشكلها المبدع السريال

. وفي محاولة تتبّعنا مسار تطور مفهوم الصورة، يجب علينا أن نلتفت قليلا إلى مكوناتها

فالباحثون في مجال النقد والأدب أولوا إهتمامهم بالإستعارة، باعتبار أن آل تطور يحصل 

فيحصل التطور آذلك ، أي الإهتمام  على مستوى الاستعارة ، يتعدى إلى الصورة ،

مجال الروابط الجديدة بين الأشياء آما يخلقها « :فالإستعارة هي. بالجزء لتحقيق الكل

سنبين العلاقة الوطيدة بين الاستعارة والصورة ،فإذا ذآرنا مصطلح ) ٤(» الخيال 

            . الاستعارة، حضر مصطلح الصورة وإذا ذآرنا مصطلح الصورة حضرت الاستعارة
  .٢٧البطل، الصورة في الشعر العربي، ص -)١(

  .ملحق المصطلحات: هو منظومة المبادىء الأخلاقية التي يتقبلها الإنسان، أنظر : الوعي  -)٢(

  ٢٧المرجع نفسه، ص: ينظر  -)٣(

  ٢٤المرجع نفسه، ص -)٤(
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آانت ولازالت إن الانسان البدائي، خلق من إستعارات اللغة و رموزها أساطير وملاحم، 

    . غذاء الأدب شعره و نثره، و بالتالي دراسة الصورة  تستدعي دراسة الإستعارة

وبعد الدراسة . إن التصوير الشعري يستخدم صورا قائمة على المشابهة في الأغلب

المستفيظة لعناصر الصورة، تم الإتفاق على أن الاستعارة هي أبرز محسن بياني، يمكن 

وتعد أقوى . ية للصورة، لأنها تقتصر على صور المشابهة لا المجاورةعدّه البنية الأساس

آما أن الاستعارة تحمل قيمة . صورة بيانية تمكّننا من خلق علائق بين طرفي التشبيه

جمالية أآبر، وقد وصفت الإستعارة بوصفين منذ أرسطو إلى يومنا هذا بأن طرفي 

بأن هناك تفاعلا لغويا بين محتويين دلاليين، الإستعارة تجمع بينهما علاقة مشابهة والثاني 

  ).١(أحدهما هو اللفظة الاستعارية والثاني هو السياق المستعمل إستعمالا حقيقيا 

لذا فالحديث عن الصورة في الشعر الحديث والمعاصر، يستدعي الحديث عن   

في طياتها  الاستعارة، فدراسة الصورة ترغمنا على الإلتفات إلى الإستعارة، لأنها تحمل

  . عنصر التشبيه

لا نحتفظ من آل الاستعمالات المتقدمة لمصطلح « : يقول الولي محمد في هذا الصدد

الصورة إلا بالإستعمال الذي يقصرها على صورالمشابهة أي التشبيه والإستعارة منبهين 

  )٢(»تعارة إلى أن التمثيل والرمز ليسا إلا نوعين يمكن إدراجهما إما في التشبيه أو في الأس

فالإستعارة مجال خصب، يخلق علائق جديدة تبهر المتلقي، لذا إرتبطت بمصطلح الصورة، 

  .و عدّت البنية الأساسية لها، فالإستعارة طبيعتها تصويرية

و لا نكون بالفعل أمام إستعارة إلا إذا تعارضت سمة أو سمات معنى آلمة « : يقول الولي 

  )٣(» رية داخل الترآيب نفسه في النص مع سمة أو سمات الكلمة الإستعا

تتكون الدلالة التي تحملها الإستعارة، إنطلاقا من التعارض بين طرفي الإستعارة، 

  .فبالتعارض تخلق علاقة جديدة

إن اللغويين يحددون مفهوم الصورة، إنطلاقا من الترآيب، فإذا تنوعت الإستعارة من 

  ).٤(ة الدلالية الناحية الترآيبية فإنها تتنوع من الناحي
   ٢٨الولي، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي، ص: ينظر   - )١(

  .١٩المرجع نفسه، ص - )٢(

  .٢٢المرجع نفسه، ص - )٣(

  ٢٥المرجع نفسه، ص:  ينظر   - )٤(
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و بالبحث المستمر في مجال الإستعارة و التوسع في دراستها، يتم تحقيق التطور في مفهوم 

  .الصورة

فحنا آتب النقد، التي تناولت موضوع الصورة بالدراسة و التحليل، توصلنا إلى أنه و بتص

  .لدراسة الصورة علينا بدراسة الإستعارة أوّلا

ولهذا فإننا لا نباغت و لا نندهش ، عندما نجد المعاصرين، يرفعون الإستعارة إلى هذه 

إن الشعر هو « :  ORTEGA Y GASSETيقول أرتيجا إي جاسيت . المكانة الرفيعة

إنه يعظم الإستعارة و يجعل من الشعر مجالا رحبا ) ١(» اليوم الجبر العالي للإستعارات 

  )٢(» يحتمل أن تكون الإستعارة طاقة الإنسان الأآثر خصبا « : لها لذا نجده يقول 

و بالبحث دائما في . الصورة، إذن، هي قلب القصيدة النابض و الإستعارة هي قلب الصورة

ل الإستعارة، لتحقيق التطور على المستوى المفهومي للصورة، تمكن هردر من إثبات مجا

  ).٣(وجود علاقة بين الإستعارة و الأساطير في مقال عن أصل اللغة 

لقد إستنتجنا العلاقة التي يعقدها هردر بين الإستعارة و الأسطورة، لنتوصل في النهاية إلى 

  :تحديد مفهوم جديد للصورة، لدينا 

  الإنسان البدائي

  يقوم بخلق قصص

 و أساطير دون محاآاة

  الشاعر الحديث و المعاصر

  يقوم بخلق جديد لموجودات 

 الكون دون محاآاة

بما أن الإستعارة تقوم على أساس تصويري، و لها علاقة بالأساطير، و هي جزء من  

ريدمان يرى أن إن نورمان ف. الصورة، فإن هذه الأخيرة لها جذور ممتدة إلى الأساطير

  ).٤(» أسطورة مصغرة « : الإستعارة 

نفهم من هذا أن مجموع الإستعارات، هو مجموعة من الأساطير المصغّرة، التي تشكل لنا 

هكذا حصل تطور على مستوى مفهوم . الصورة التي تعدّ بمثابة الأسطورة الكبرى

نطلق عليها مصطلح  الصورة، في أنّها تحتوي في طياتها على الأساطير ، فيمكننا أن

  .الصورة الأسطورية
  .٥٥الولي، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي، ص - )١(

  .٥٥المرجع نفسه، ص - )٢(

  .٢٤البطل، الصورة في الشعر العربي، ص: ينظر  - )٣(

  .٢٤المرجع نفسه، ص -)٤(
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مين إن سارتر صاحب المذهب الوجودي بتمييزه بين نوعين من الصور، يحدد مفهو
للصورة،  فهناك صور واقعية أسهم جهازنا الإدراآي في إلتقاطهــا بتدخــل الوعــي فقـط، 

و هناك الصورة التي يتدخل خيال المبدع في . و نستطيع أن نصطلح عليها الصورة الواعية
إنتاجها و هي المنتشرة في الإبداع الفني، آما يرى سارتر، ليقلّل من نسبـة الواقعيــة في 

  ).١(ـور، و يمكن تسميتها بالصورة اللاواعية لتدخل اللاوعي في تشكيلها الصـ
بين بدايات التصوير في الأدب و الممارسات   إنّ بروآلمان في دراسته يعقد علاقة
  ) ٢(الطقوسية في الدين و السحر البدائيين 

قافية، ذلك أن شعر ما قبل الإسلام، حمل لنا صورة الحياة في ذلك العصر، من دينية، ث
  .سياسية، إجتماعية، آما أن ما وصلنا من شعر صنعه الخيال البدائي، قائم على التصوير

إن الصور التي وصلتنا من التراث القديم، توارثتها الأجيال، جيلا بعد جيل، و لا زالت 
الصورة التي تحمل دلالة طقوسية أسطورية و عقائدية الدين القديم، تستخدم في الشعر في 

حله، و  هذا ما نجده منتشرا في الشعر الحديث، الذي يستخدم الأساطير و الرموز شتى مرا
التي يحتفظ بها التراث البدائي، و ينهل منها الشعراء المحدثون، و لا يمكننا فهم الصور 
ذات الدلالة الأسطورية الدينية القديمة، إلا إذا فهمنا و فسّرنا الطقوس الشعائرية في العقيدة 

لقد آمن القدماء بأن اللغة التي ينتقون منها الكلمات المناسبة في التصوير المعتقدي . القديمة
  )٣(الأسطوري، تحمل في طياتها قوة خارقة 

، و آما أن نورثرب فراي بدوره ينادي بالعودة إلى نظرية الأنماط الأولى أو الأواليات
  )٤(دب و النقد في العصر الحديث منها لدراسة آل ما يتعلق بالأ ننطلقإعتبارها قاعدة أساسية، 

فلا يمكن تحديد مفهوم مصطلح أدبي أو نقدي أو تأسيس نظرية في الأدب و النقد، دون 
العودة إلى الإرهاصات الأولى، التي منها بني النقد و الأدب أسسهما، و بما أن الصورة 

  .تحديد مفهوم لهاجزء من الأدب، فلا بد من العودة إلى نظرية الأنماط الأولى، في محاولة 
إن بداية إستخدام التصوير، آانت مع القدماء، عندما صوّروا الأصوات التي يصدرها 

  )٥(الجهاز النطقي بوساطة الكتابة، فكان التصوير عبارة عن رموز للأصوات متفق عليها 

  .٢٨، ٢٧البطل، الصورة في الشعر العربي، ص: ينظر  -)١(

  .٣٥المرجع نفسه، ص: ينظر  -)٢(

  .٣٨المرجع نفسه، ص: ينظر  -)٣(

، ١٩٨٧نورترب فراي، نظرية الأساطير في النقد الأدبي، ترجمة حنا عبود، دار المعارف، حمص، : ينظر  -)٤(

  .٢٧ص

  ٠٩المرجع نفسه، مقدمة الترجمة، ص: ينظر  -)٥(
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ن يورد لنا فراي مثالا عن أحد الفنون، وهو الموسيقى آتمهيد توضيحي، يبين لنا أنه لكل ف

أساس بل قاعدة لا تتغير، بحيث يصدر الإبداع منها فلا مجال لمحاولة التخلص من هذا 

الأساس، ففي التصوير الموسيقي نجد الأساس الصوتي هو المينور و الماجور اللّذان 

  )١(يعدان البنية الأساسية للموسيقى 

يمكننا إذن، تحديد  و مهما تغير الإيقاع الموسيقي، يبقى دائما يحتفظ بالنمط الأوّلي، لا

  .مفهوم مصطلح ما في إطار فن معين دون الإلتفات إلى النمط الأولي

و في التصوير الأدبي سواء شعرا آان أو نثرا، نجد المبدع يستعمل الكلمات التي صوّرها 

القدماء، تبعا لكل صوت منطوق، ليشكل صورة بطريقة منقولة عن واقعه أو محيطه، 

و بفلسفته و إنتمائه الإجتماعي، فكل مبدع ينتج صورا أدبية مختلفة، لتختلط بإيديولوجيته، 

  .لكن مادتها واحدة هي الكلمات

إن القصة تولدت عن الملحمة، لكنها نمط جديد من التشكيل اللغوي، غير أن التصوير في 

  .آلا النمطين له نفس الأواليات و هو وجود الشخوص، الحدث، الحوار، العقدة، الحل

تصوير المسرحي نجد أشكالا تصويرية أخرى، الدراما، الكوميديا و التراجيديا، و في ال 

فهي تختلف في طريقة التصوير، لكنها تنهل من مادة أوالية واحدة هي العناصر المسرحية 

المتأصلة، فكلها تهتم بتصوير الناحية النفسية و العقلية و الخلقية، إذن، لا مجال لتحديد 

  .ى عن أواليات الأدبمفهوم الصورة في منآ

ففي محاولة فراي تحديد مفهوم الصورة، إنطلاقا من أواليات الأدب، نجد حنا عبود 

ثمّة مرجعية للشعر، أي الأدب « : يتحدث عن مرجعية الأدب، وفق رؤية فراي بقوله 

هذه المرجعية تشكل نسقا أو نظاما، أو تشكيلة، أو بنية أساسية . بمختلف فنونه و أنواعه

  ).٢(» و ما زالت و ستبقى  آانت

بما أن للأدب مرجعيته، فإن للصورة مرجعيتها آذلك، التي تشكل بنيتها الأساسية، فما هي 

  هذه البنية يا ترى ؟

يرى فراي أن البنية الأساسية للأدب هي الميثة، عندما يجعل الكوميديا تنحدر من ميثة 

  ر الهجائي ينحدر من ميثة الشتاء الربيع، و الرومانس ينحدر من ميثة الصيف، و التصوي
  .٢٤، ٢٣فراي، نظرية الأساطير في النقد الأدبي، ص: ينظر  -)١(

  .١١المرجع نفسه، مقدمة المترجم، ص -)٢(
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  ).١(أما التصويرالتراجيدي، فينحدر من ميتة الخريف 
جوء إن الصورة مهما حاول الباحثون تحديد مفهوم لها، فإنهم لن يتمكنوا من ذلك دون اللّ

  .إلى أواليات الصورة و هي الأسطورة
 بما أن الصورة جزء من الأدب، الذي مرجعيته الأسطورة، و التي تشكلت من الميثة، فإن

، فالصورة، إذن، أسطورية مهما )الأسطورة(الصورة تحمل في طياتها عناصر الميثة 
  .تراءت للمتلقي جديدة في آل إبداع

من الميثات و آل تصوير في الأدب بأنواعه له  و لكي يثبت فراي أن الصورة تشكلت
علاقة بالميثات أو بدايتة آانت أسطورية، يرى أنه لدينا أربعة فصول، و لكل فصل ميثة، 
نحصل، إذن على أربع ميثات، ميثة الربيع التي يقابلها التصوير الكوميدي، ميثة الصيف 

هــا التصويـر الشعــري و الهجائي التي يقابلها لتصوير الرومنسي، ميثة الشتاء التي يقابل
  ).٢(و ميثة الخريف التي يقابها التصوير التراجيدي 

إن ما نعرفه حاليا من أنواع الأدب، لا يعدو جديدا، و إنما إنحدر من الميثات، آذلك 
الصورة التي يشكلها ذهن المبدع الحديث، ليست جديدة و إنما لها جذورها الضاربة في 

  .أعماق الأساطير
ما أن الميثات قائمة على تصوير الواقع بعد تحويله إلى معتقد و فق ذهنية الإنسان القديم،  ب

و إنها غذاء الأدب، و بما أن الصورة هي البنية الأساسية للأدب، فإنها تحمل مفهوم الميثة 
و لهذا فإن المبادىء البنيوية للأدب وثيقة الصلة « : يقول فراي . أو الأسطورة
  ).٣(» ا بالميثولوجي

إنه يحاول دائما التأآيد، بأن  آل أنواع الأدب تنصب في بوتقـة واحـدة هـي الأسطــورة، 
و مهما تغيرت الشخصيات في الروايات الجديدة، فإنها تظل تحتفظ بسمات الشخصيات 

  .الأسطورية
هناك، إذن، صورة مرآزية، أو أنماط أوالية و آل أشكال الأدب التي إنحدرت من 

ر و الميثات، هي في النهاية لها نتيجة واحدة مع بعض التغيير و لا توجد صور الأساطي
  .جديدة في الأدب،و إنما نجد صورا منبثقة من الأساطير مع بعض التغيرات

  ، في محاولته تحديد مفهـــوم "ســي دي لويــس " رأينا أنه لا يمكننا الإستغناء عن أعمال 
  
  .١٣٣، ١١٣، ٩٠، ٢٣ر في النقد الأدبي، صفراي، نظرية الأساطي: ينظر  -)١(

  .١٣٣، ١١٣، ٩٠، ٢٣المرجع نفسه، ص: ينظر  -)٢(

  .٢٦المرجع نفسه، ص -)٣(
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  .للصورة، لذا قمنا بتحليل أقواله

و الشيء الملاحظ في بحث لويس فيما يخص الصورة، أنه يورد لنا عدّة مفاهيم لها 

رة، فكلما أورد مفهوما لها أدرك أنّه محاولا تقديم مفهوم شامل يوضّح لنا ماهية الصو

  .قاصر عن تحديد ماهيتها تحديدا آاملا

: يرى لويــس أن أول ما يلفت إنتباهنا في الصورة هو أنها تشكيل لغوي، لذا نجـده يقول 

  ).١(» إنها في أبسط معانيها رسم قوامه الكلمات « 

  .يف الأول، أي أنه ناقصثم يواصل تحديده لمفهوم الصورة مبينا عدم إقتناعه بالتعر

لويس تعكس الواقع، و لكن ليس بطريقة آلية، بل يسهم المجاز من   إن الصورة في نظر

تشبيه و إستعارة في تكييف الواقع بخلق علائق جديدة بين عناصر واقعية، يسهم الخيال 

  )٢(»إن آل صورة شعرية آذلك إلى حد  ما مجازية « :  إلى حد آبير في إنتاجها، يقول 

بعدها يتعرض إلى جانب آخر من الصورة، هو أن آل حاسة تسهم في خلق الصورة، غير 

إنّ الطابع الأعم للصورة هو « : أن حاسة الرؤية تشترك فيها آل الحواس و ذلك في قوله 

و لكن من الواضح أن الصورة يمكن أنّ تستقى من الحواس الأخرى (...) آونها مرئية، 

  ).٣(» نظرأآثر من إستقائها من ال

و الملاحظ . إن للصورة القدرة على إضفاء طابع حسي مرئي على المشاهد التي تحملها

أن لويس يتجاوز ما قاله في البداية، عن آون الصورة عبارة عن رسم  قوامه الكلمات، 

بدليل أن خلق صور حسية بواسطة الكلمات، مهمة لا تقتصر على الشاعر أو الروائي، بل 

لذا يستدرك . ، إذ بإمكان الصّحفي أن يخلق صورة حسية بالكلماتهي أوسع من ذلك

إن الصورة الشعرية هي رسم قوامه الكلمات « : لويس فيما بعد ليصحح ما قاله فيما يلي 

  ).٤(» المشحونة بالإحساس و العاطفة

  .يضيف، إذن، شيئا إلى مفهوم الصورة، في أنها تشع بالإحساس و العاطفة
الصورة الشعرية، ترجمة أحمد نصيف الجنابي، مالك ميري، سلمان حسن إبراهيم، مراجعة عناد سي دس لويس،  -)١(

  .٢١، ص١٩٨٢غزوات إسماعيل، دار الرشيد للنشر، الجمهورية العراقية 

  .٢١المرجع نفسه، ص -)٢(

  .٢١المرجع نفسه، ص -)٣(

  .٢٣المرجع نفسه، ص -)٤(
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حاولا تحديد مفهوم لها، إستخلصناه فيما إلى هنا عالج لويس عدة جوانب في الصورة، م

أنّ الصورة مادتها اللغة، تعكس الواقع بطريقة متقنة، تخلق روابط جديدة بين حقائق : يلي 

  ).١(واقعية بإستخدام المجاز، مشحونة بإحساس أو عاطفة شعرية خاصة تنساب نحو القارىء 

. جانب المهم في تكوين الصورةإن الأسطورة غذاء الأدب، لذا نجد لويس يلتفت إلى هذا ال

: الصورة آذلك هي عبارة عن أسطورة أنتجها الوعي الإجتماعي، لذا نــجده يقول  و إن

فالأسطورة الشعرية خلقت عن وعي (...) الصورة الشعرية هي أسطورة الفرد « 

  ).٢(» جماعي، و ترجع الصورة الشعرية إلى ذلك الوعي في مشروعيتها 

بدع أثناء تشكيله الصورة، يستحضر ما أنتجه الوعي الجماعي، بمعنى نفهم من هذا أن الم

فالمبدع يلجأ إلى إستعارة ما خزّنه الذّهن البدائي . أن الأسطورة تتدخل في تكوين الصورة

  . ليشحنها بالدلالة

آما أنه و إن آان وحيدا أثناء الخلق الشعري فإنه يشعر بأنه يجب أن يكون منتميا إلى 

فالصورة الشعرية هي العقل الإنساني الهادف لإيجاد صلة « : مع الأموات  الجماعة حتى

  ).٣(» مع آل ما هو حي أو آان حيا 

و هو أول ناقد يستخدم تعبير اللاوعي  E. S. DALLAS: و يدرج لنا لويس قولا لـ 

إنّ إنتاج الصورة الشعرية يرجع بشكل عام إلى « : على النحو الذي عرفه فرويد، يقول 

  .بمعنى أن الصورة الشعرية لاواعية). ٤(» ل العقل في عتمة اللاوعي عم

، بحجة أن آل متلق له إستجابته الخاصة عند تلقّيه )٥(إن لويس يسقط مفهوم الرمزيّة 

  .الصورة تبعا لتجربته الشخصية

آما لاحظنا من خلال الدراسات التي أقامها لويس، حول الصورة،  أن العوامل التي 

تشكيل الصورة متشابكة و آثيرة، و هذا أدى إلى خلق صعوبة في تحديد أسهمت في 

  .مفهوم واحد لها

  .  و تتخذ جل الدراسات الحديثة حول موضوع الصورة، البعد النفسي قاعدة لها
  .٢٦لويس، الصورة الشعرية، ص: ينظر  -)١(

  .٣٧المرجع نفسه، ص -)٢(

  .٤٠المرجع نفسه، ص -)٣(

  ٤٣المرجع نفسه، ص -)٤(

  .هي أسلوب من التصوير غير المباشر و المجازي، أنظر ملحق المصطلحات: الرمزية  -)٥(
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  .فيحاول بذلك آل باحث، تحديد مفهوم الصورة متخذا الوجهة النفسية بطريقة أو بأخرى
هكذا بدأ نظر النقاد ينصرف إلى نقد الصورة متخذين المنهج النفسي أساسا لهم، بمعنى 

  .المصورة و صلتها بحالة المبدع اللاواعية إظهار علاقة الأشياء
إن تأثير علم النفس على علم الأدب، ترك بصماته واضحة على المفهوم الحديث للصورة، 
إذ نجد روّاد الإتجاه النفسي في النقد الأدبي يحمّلون الصورة مفهوما آخر يزيد في تعقيد 

ة ليست خاصة من خواص أن الرمزي« : ماهيتها، و على رأسهم سيغموند فرويد يقول 
نقتصرها هنا على القول بإن التصوير (...) الأحلام، بل من خواص التفكير اللاشعوري 

  ).١(» بوساطة الرمز يدخل في عداد مناهج التصوير غير المباشر 
إنه يصرح بأن تشكيل الصورة من مهام اللاشعور، الذي ينتـج صــورا رمزية مختلفــة، 

إن الصورة « : ين إسماعيل في دراسته لمقولات فرويد في قوله و هذا ما يؤآده عز الد
  )٣(» مصدره اللاشعور ) ٢(الشعرية رمز 

و قد إستفاد لاآان من هذا عندما أسند مهمة تشكيل الصورة إلى اللاوعي في إطار 
  عمليتين أساسيتين

ال التحليل الصورة ببساطة عند فرويد لاواعية، و الدراسات المستفيظة التي أقامها في مج
  .النفسي، تبين مدى إسهام اللاوعي في تكوين الصورة

هكذا فتح فرويد المجال واسعا أمام علماء النفس و الباحثين في مجال النقد الأدبي، من 
  .أجل البحث المستمر، بغية التوصّل إلى تحديد مفهوم متكامل  للصورة

أنها لاواعية، أي أنّ المبدع  فكان المفهوم الأول بناءا على مبادىء نفسية يحددها على
يشكل صورة إنطلاقا مما يخزنه لاوعيه بعدها توسعت الدراسات النفسية للأدب، فحظيت 
الصورة بالإهتمام الكبير، إذ تم تحديد تعاريف أخرى تحاول قدر الإمكان القبض على 

الذي  ومن بين من أسهموا في ذلك الناقد نورمان فريد مان.  مفهوم الصورة بل تطويرها
  :يحدد مفهومه للصورة مما يلي 

  إنّ الصـورة لا تتشكـل بصفـة عشوائيـة، وإنمـا بعـد أن يحصـل التأثـير بيـن ذهـن المـبدع 
  
، ١٩٨١سيغموند فرويد، تفسير الأحلام، ترجمة مصطفى صفوان، راجعه مصطفى زيور، دار المعارف، القاهرة  -)١(

  .  ٣٥٨ص

  .مرئي يمثل تشابها غير مرئي، أنظر ملحق المصطلحات يطلق على موضوع: الرمز  -)٢(

  ٧٤ص) دت(عزالدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، دار العودة و دار الثقافة، بيروت  -)٣(
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  ، آيف ذلك ؟)١(و العمل الفني مع فهمه له 

سنقوم بتحليل ما أدلى به فريدمان لتوضيح فكرته في محاولة ضبط مفهوم الصورة 

  .من خلفية نفسيةإنطلاقا 

  .الفهم أو الإدراك/ العمل الفني / المبدع / الذهن : لدينا 

إنّ للذهـن و ظيفتيـن، وظيفـة الإستقبـال للمدرآـات المتجهـة مـن الخـارج إلـى الداخــل، 

  .و وضيفة الإنتاج تحت تأثير عوامل أخرى

و العمل الفني أو . لميادينأما المبدع فهو ذلك الإنسان المحمّل بطاقة الإنتاج في مختلف ا

الفن فنعتبره جزءا من الوعي الإجتماعي الكلي، آما أنه ميدان واسع و الأدب جزء منه، 

  .الذي يحمل بين طياته أقساما و أنواعا من بينها الشعر

أما الفهم فما هو إلاّ الإدراك تحت سلطة الوعي، و بما أننا بصدد دراسة الصورة في 

  .رد مثلا لا يخرج عن نطاق الشعرالشعر، إرتأينا أن نو

الذهن، المبدع، العمل الفني، الفهم،  سنطبق ما قاله : بعد تحليلنا للمصطلحات التالية 

فريدمان على شاعر آالسيّاب، لأن شعره هو مادة دراستنا في هذا البحث، و ذلك حتى 

  .نتمكن من إدراك ما أراد قوله فرديدمان

لشعري، و الدليل على ذلك الدواوين المنشورة، منها إن السيّاب شاعر عرف بإنتاجه ا

لماذا لم يتّجه السيّاب نحو تشكيل : ، إلى هنا يمكننا طرح السؤال "أنشودة المطر" ديوان 

  الصورة بإستخدام أداة الرسم الريشة ؟

إن ذهن السيّاب، وقع تحت تأثير الأدب، و بالأخص الشعر و ولع به، هذا أدّى به إلى 

بعد . عماق الشعر في محاولة فهم مكنوناته و إستيعاب قواعده و قوانينهالخوض في أ

حصول التفاعل بين ذهن السيّاب و الشعر بكل ما يحتويه من مجال الشعر، آما يحدد 

فريدمان مفهوما للصورة إنطلاقا من تقسيمها إلى عدة أنواع تبعا لعمل الحواس، فكل 

  ).٢(ة، إذن، هي نتاج عمل الحواس حاسة تسهم في إنتاج نوع من الصور، الصور

  و إنطلاقا من ملاحظة و تحليل شعر شاعر معين، و شعر عصر معين، حمّل فريدمان 

  
نورمان فريدمان، الصورة الفنية، مقال ترجمة الدآتور جابرعصفور، مجلة الأديب المعاصر، القاهرة : ينظر  -)١(

  . و ما بعدها ٣٦، ص١٦، ع١٩٧٦

  .و ما بعدها ٣٣سه، صالمرجع نف: ينظر  -)٢(
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  فإذا تكررت الصورة أصبحت تحمل سمة الرمز، فقد   . الصورة مفهوما آخر زادها تعقيدا

تؤثر حادثة ما في نفسية الشاعر، نجده و بطريقة لاواعية يكرر الصورة الواحدة في عدّة 

. هاو لا تتكرر الصورة على مستوى حياة الشاعر، بل على مستوى حياة أمّة بعين. قصائد

فهناك صورا إبتدعها الخيال البدائي لتصبح صورا نمطية، تتوارثها الأجيال، فبمجرّد 

  ).١(تلقيها، يتبادر إلى ذهن المتلقي معنى متفق عليه 

و بناءا على هذا و جد فريدمان، أن الصورة تستحق أن تحمل مفهوم الرمزية، إن فريدمان 

منابعها، و وجد أن الصورة تحمل  قام بالبحث في مرجعية الصورة من حيث أصولها و

في طياتها المعتقدات و الشعائر الدينية و آذا الأساطير و تكرارها في الشعر يحوّلها إلى 

  ).٢(رمز 

و بما ان الصورة جزء من الأدب، بل هي بنيته الأساسية، فإنها آذلك مهما بدت للمتلقي 

بة في الأساطير أهّلها لتحمل في آل مرة تشكيلا جديدا فإنها مشكلة من مادة واحدة ضار

  .مفهوم الرمزية

و يحاول زآي مبارك، أن يورد لنا مفهوما جامعا نوعا ما لما نجده عند النقاد المحدثين، 

هي أثر الشاعر المفلق، الذي يصف المرئيات، و صفا يجعل قارىء شعره ما « : يقول 

والذي يصف  يدري أيقرأ قصيدة مسطورة، أم يشاهد منظرا من مناظر الوجود،

الوجدانيات و صفا يخيل للقارىء أنه يناجي نفسه، و يحاور ضميره و أنه يقرأ قطعة 

  ).٣(» مختارة لشاعر مجيد 

من خلال هذا القول، يتبين لنا أن الدراسات الحديثة للصورة متأثرة بما وصل إليه علم 

  .النفس

، فيما يخصّ موضوع إرتأينا قبل أن نتعرض بالتحليل و الدراسة، لما جاء به لاآان

الصورة، أن ندرج بعضا من آراء غاستون باشلار حول مفهوم الصورة، لأننا لاحظنا أن 

  .لاآان أخذ عن باشلار الكثير

  .إن باشلار في محاولته تحديد مفهوم الصورة، يعقد علاقة بين المكانية و الصورة
  و ما بعدها ٤٨نورمان فريدمان، الصورة الفنية، ص: ينظر  -)١(

  .و ما بعدها ٤٨المرجع نفسه، ص: ينظر  -)٢(

  .٦٢، ص١٩٣٦، القاهرة )دار النشر. د(زآي مبارك، الموازنة بين الشعراء،  -)٣(
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  ).١(» العمل الأدبي حين يفتقد المكانية فهو يفقد خصوصيته و بالتالي أصالته « : يرى باشلار أن 

اـ و و بما أن الصورة، هي بنية الأدب، فإنها تحمل لنا مف اـ خصوصيته هوم المكان الذي يضفـي عليه

ما هو المكان الذي يتحدث عنه باشلار في الصورة ؟ : يمكننا، في هذا الصدد طرح السؤال . أصالتها

  و لماذا يربطها به ؟

لا يمكن للمرء التخلص أبدا من ذآريات الطفولة، التي تبقى بصماتها واضحة على تصرفاته و 

لار، أن الصورة تحمل لنا بين طياتها علامات المكان الأليف، إنه بيت و لذلك يرى باش. أعماله

  .الطفولة الذي و لدنا فيه

إن باشلار يؤآد، أن لا مجال لمحاولة تحديد مفهوم للصورة، في منأى عن البيت الأوّل، الذي نشأنا 

نا تمّ تشكيله في هذا فيه، فنحن و لدنا و نشأنا في بيت الطفولة، و آلّ أحلامنا مارسناها فيه، و خيال

و بما أن الخيال عنصر فعاّل في تشكيل صورنا، فإنه يتشكل في المكان . البيت لا في مكان آخر

في    الأوّل المليء بالأحلام و بالخيال اللامتناهي، الذي ننهل منه لتشكيل صورنا، فالصورة المشكلة

حس أننا بصدد رؤية بيتنا بكل أرآانه و ذهن المبدع، تحمل ميزات المكان الأليف، فبمجرد تلقيّها، ن

  )         ٢(زواياه، فتنبعث فينا ذآريات بيت الطفولة 

الخيال، إذن، يتشكل في المكان الأول، بيت الطفولة، و هو عنصر فعال و أساسي في تشكيل 

من الصورة، هذه الأخيرة تحمل لنا سمات المكان الأليف، الذي عاشه المبدع،  فلا يمكننا التخلص 

  .بيت الطفولة

إذا آان الشاعر مثلا، في مقام وصف حجرة، فإن المتلقي يتوقف هنيهة عند القراءة، لترتسم في 

أن نقرأ الشعر يعني أساسا أن نمارس أحلام « : ذهنه، الحجرة التي ولد و نشأ فيها، يقول باشلار 

  ).٣(» اليقظة 

ين المبدع و المتلقي، و الصورة هي التي يرى باشلار أنّه في لحظة تلقي الإبداع، يحدث إتصال ب

تسهم في نجاح هذا الإتصال، لأنّها تحمل لنا سمات بيت طفولة المبدع، الغني بالأحلام و الخيال 

. سمات بيته الذي نشأ فيهفالمتلقي، بمجرد قراءته الإبداع الشعري، ترتسم في ذاآرته . المشكل فيه

  .و هذا ما يسمى بتعليق القراءة
تون  باشلار، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات و النشــر و التوزيع، غاس -)١(

  . ٠٦-٠٥، مقدمة المترجم، ص١٩٨٤بيروت 

  .و ما بعدها ٣٥المرجع نفسه، ص: ينظر  -)٢(

   .٤٥المرجع نفسه، ص -)٣(
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يخ بعض العناصر إن جميع الصور الفنية الكبرى، تمتلك عبر التار« : يقول باشلار 

  ).١(» الثابتة و خاصة صورة بيت الطفولة 

يريد باشلار أن يوضح لنا بأن صورة البيت الأول، بكل ما يحتويه، هي خاصة ثابتة في 

الصورة الفنية الكبرى، آالصورة التي نجدها في مطلع قصائد شعر ما قبل الإسلام، وهي 

ثار بيت الطفولة ثمّ يتذآر الشاعر المرأة البكاء على الأطلال، الذي يتم فيه المرور على آ

  ).٢(الحبيبة 

وعينا به « : إن للصورة موضوعها، و باشلار يرى أنّه لا يتحدد الموضوع إلاّ من خلال 

  ).٣(» و معايشتنا له 

و بيت الطفولة، هو عبارة عن موضوع له حيّزه المكاني، عشناه بوعي قصدي، أسهم في 

  .إنتاج صورنا

الصورة الشعرية « : د مفهوما للصورة، طبقا لمنهجه الظاهراتي، يقول إن باشلار يحد

هي بروز متوثب و مفاجئ على سطح النفس و للآن لم تدرس بشكل وافٍ الأسباب النّفسية 

  ).٤(» الثانوية لهذا البروز المفاجئ

س نجد باشلار يسقط مبدأ السببية عن إنتاج الصور، بمعنى أن الصورة الظاهرة للعيان، لي

آما أن باشلار ينفي أن . سبب تشكيلها، هو ما خزّنه العقل الباطن من نمط أولي للصورة

: تكون الصورة نتاج دوافع توجد في أعماق الذات أو أصـداء الماضـي و ذلـك في قولـه 

  ).٥(» إن الصورة الشعرية لا تخضع لإندفاع داخلي، و ليست صدى للماضي « 

ت الداخلية، و صدى الماضي، آل هذا له علاقة بالذات، لذا إن العقل الباطن و الإندفاعا

  نجد باشلار يرى أنّه لفهم جوهر الصورة و تحديد مفهومها يجب عـدم إحالتها على الـذات

بما أن باشلار ينطلق من منهج ظاهراتي في تحديد مفهوم الصورة، فإنه يرى بأن المتلقي 

إنه يعيش قوة الخلق الكامل، المنظم، للشعر بصوره المختلفة، يعيش تجربة الشاعر، 

  يمكننا، إذن، تحديد مفهوم الصورة من خلال تأثر المتلقي بها، فالصورة وفق رؤية باشلار
  .٠٨غاستون  باشلار، جماليات المكان، مقدمة المترجم، ص -)١(

  .٠٨المرجع نفسه، مقدمة المترجم، ص: ينظر  -)٢(

  .١١المرجع نفسه، مقدمة المترجم، ص -)٣(

  .١٧المرجع نفسه، ص -)٤(

  .١٧المرجع نفسه، ص -)٥(
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  تنتقل ملكيتها من المبدع إلى المتلقي و ذلك عند تلقيها، لكن آيف ذلك ؟

إن المتلقي يتفاعل مع الصورة الشعرية و ينتابه إحساس بقدرته على خلق مثل هذه 

في لغتي، إن الصورة تصبح وجودا جديدا « : و في هذا الصدد يقول  باشلار . الصورة

  ).١(» هنا يخلق التعبير الوجود  . تعبر عني بتحويلي أنا إلى ما تعبّر عنه

إذا آانت تعتبر أصل الوعي فهي تشير « : و يواصل باشلار حديثه عن الصورة بقوله 

  ).٢(» إلى ظاهريته 

إن المحلل النفسي يهمه ماضي الشاعر، الذي عاش المأساة، لكن الظاهراتي عكسه تماما، 

مته، هي معالجة الصورة الشعرية، ظاهراتيا دون اللجوء إلى الماضي التعس، فمه

فالظاهراتي لا يحتاج إلى إقامة دراسة حول معاناة الشاعر الماضية، ليعيش لذة السعادة 

  .القائمة في شعره، بل يتعامل مع الكلمة الناطقة و الصورة القائمة الحيّة

: آانت درجة المأساة التي عاشهـا الشاعـر لأن إن الظاهراتي يعيش حلاوة الشعر، مهما 

  ).٣(» الشعر يمتلك هناءته الخالصة مهما آان حجم المأساة التي يصورها « 

يتحدث باشلار عن نقائص التحليل النفسي، و يحاول الإبتعاد عنه، محتفظا ببعض مبادئه، 

ه و يحوّله إلى و هكذا إن التحليل النفسي للعمل الفني يبعد بالفن عن غرض« : يقول 

  .، و الشيء نفسه نجده مع لاآان)٤(» منطقة المشكلات الإنسانية العامة 

إن باشلار، يحاول إدخال إستجابة المتلقي في تحديد مفهوم الصورة، آما أنّه يلغي 

الماضي، و يواجه المستقبل، فالخيال الذي هو عنصر فعّال في تشكيل الصورة و فق 

  .لواقع و الماضي و يواجه المستقبلرؤية باشلار، يفصلنا عن ا

إنّنا نلمس العمق « : و في حديث باشلار عن ملامح الألفة التي نلمسها في الشعر يقول 

  ).٥(» ربما أآثر من الذآريات  –الشعري النهائي للبيت خلال الشعر 

فإن نفهم مما قاله باشلار سابقا، أن المكان الأليف عنصر أساسي، تنبني عليه الصورة، لذا 

  آل الصور مهما آانت المأساة التي عاشهـا الشاعـر فهـي تحـمل معنـى الهنـاءة و السعـادة 
  . ٢٢باشلار، جماليات المكان، ص -)١(

  .٢٦المرجع نفسه، ص -)٢(

  .٢٧المرجع نفسه، ص -)٣(

  .٢٨المرجع نفسه، ص -)٤(

  .٣٧المرجع نفسه، ص -)٥(
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  .لشعرية عند باشلارو صورة بيت الطفولة مكان ثابت في الصورة ا

إن باشلار يسقط مبدأ الموضوعية، عن التشكيل الصوري، فالمبدع لا يترجم ما خزّنه 

ما هو خفي « : لاوعيه، من ذآريات الطفولة، ترجمة حرفية، بل يقوم بتكييفه، حيث يقول 

 و في هذا المجال، نحـن نكيّـف عالـم أحـلام اليقظـة. لا يمكن أن يمتلك موضوعية مطلقة

  ).١(» و لكننا لا نخلقه 

  :جاك لاآان و مفهوم الصورة  .٣

  .IIو آتابات   Iنتحدث الآن عن إفتراضات جاك لاآان، التي أوردها في آتابات 

إن لاآان يساند ما ذهب إليه فرويد، بأن أساس الإبداع الأدبي، هو اللاوعي، آما توصل 

 بدّ أن نحلل ميول أجزائه، و بالتالي إلى أنه أثناء القيام بعملية التحليل للنتاج الشعري، لا

  .يدخل التشكيل اللّغوي عالم اللاوعي

الصورة عند لاآان، هي نتاج عمليتين أساسيتين، تتسمان بالتعقيد، يقوم بهما اللاوعي 

بشكل دائري و في إتجاه واحد، فاللاوعي يقوم بعملية بناء الصورة، أي خلق مدلول 

  .م الجدّة و لاآان يرآز على هذه الفكرةمفترض، هذا الإفتراض يمنحه مفهو

و قبل الحديث عن العمليتين الأساسيتين في إنتاج الصورة، يجدر بنا توضيح بعض 

، و التي تسهم في توضيح مفهوم الصورة، IIالأفكار التي يتحدث عنها لاآان في آتابات 

: فق هـذا المخطط و آيفية تشكيلها، و العناصر الأساسية التي تعدّ رآيزة الصورة و ذلك و

  ").١"مخطط ( 

  

  

  

  

  

  

  
  .٤٢باشلار، جماليات المكان، ص  -)١( 
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  (L’effet de language)فعل الكلام   

  

  (Sujet)هو السبب الذي أدخل في الذات   

  

  الموجود في الذات ٢هذا السبب هو الدال

  

  )شيءقطعا لا (يخفي الذات التي تساوي الصفر  ٢هذا الدال                  

  .٢في حالة غياب الدال                          

  

  ١لن يظهر لنا إلا بوجود دال ٢الدال                      

  

  )الكبير(ينتج داخل الآخر  ١الدال                                      

  

 "١"مخطـــط 

  

ة في ترآيب الصورة نلاحـظ، إذن، وجود علاقة إستلزامية، بين ثلاثة عناصر جدّ أساسي

وهو عبارة عن الدال الأصلي المتخفي، و الذي يظهر  ٢، الدال)Sujet(الذات : و هي 

، إنه الدال الإستعاري أو اللفظة التلميحية التي تساعدنا وتسهل ١بفضل دال آخر، الدال

  .علينا الكشف عن الدال الأصلي

في الصورة من أجل  ١ة دالبواسط) ١(بدافع الرغبة  ٢هكذا، إذن، يظهر الدال الأصلي

  .أن تثبت الذات و جودها في الواقع

  ). ٢(آما نجد أن السببية، هي التي تضع الذات تحت فعل الدال 

  إن الذات آانت قطعا لا شيء، لكن هذا اللاشيء يتماسك بحضوره، عن طريق الإستدعاء 

  .لفرويدي، أنظر ملحق المصطلحاتإنها أحد قطبي الصراع الدفاعي في المفهوم الدينامي ا: الرغبة  -)١(
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 ).١(لدال ثان في الآخر 
فعل الكلام حينما يولد من الإنقسام الأصلي للذات، فإن الذات تترجم زمنية دالية في 

لكن في الحرآة الزمنية الثانية تأخذ الرغبة ). ٢) (Fading(الحرآة الأولى و تسمى 
) تاريخ(و الآنية التي تسمى ) Metonymie(مكانهـا من إنقسـام الدالـة، أين تنجـز الكناية 

  ).٣) (Fading(و التي سجلت في 
و الآن سنقوم بعرض مسار العمليتين الأساسيتين، اللتين يقوم بهما اللاوعي، لنتمكن من 

  .إستنتاج المفهوم الذي حدده لاآان للصورة، و الجديد الذي يضيفه بإفتراضاته
الآخر هو إنفصامهما نجد ذلك يقود العمليتين اللاوعي بين الذات و « : يقول لاآان 

الأساسيتين، أين تتكون سببية الذات، هاتان العمليتان تنتظمان بواسطة علاقة دائرية، لكن 
  ).٤(» غير تبادلية 

  .إن هاتين العمليتين، تستحقان آثيرا من الترآيز و الدقة
 إنها فعل الذات، في حقل) Alienation(الإغتراب : يدعوها لاآان بـ :  العملية الأولى

الموضوعات، ينشأ سجل الدال مما يمثله دال الذات بالنسبة إلى دال آخر، إنها بنيـة الحلم 
  .و الهفوة و النكتة و آل أشكال اللاوعي، و هي التي تشرح آذلك الإنقسام الأصلي للذات

دالة  ، هو الترآيب المنطقي في هذه العملية، الذي يجب تحويله إلى)٥" (Vel"إن 
رياضيـة، بحيـث يفـرض إختيـاره للكلمــات و إقصائهـا، دوره محدد، إذن، في الإحتفاظ 

  ).٦(و الإقصاء للكلمات 
  .قد يبدو إقتراح لاآان حول مفهوم الصورة غامضا بعض الشيء، لذا إرتأينا تحليله

ف ، يتم صنعها في هذه المرحلة، بحيث تعر٢، التي يخفيها الدال)Sujet(إن الذات 
إنقسامـا أصليـا، عندمـا يخلقهـا المبـدع، و يتصـدر عمليـة إنقسـام الذات، الترآيب 

  ، و يصطلــح عليــه لاآــان هـنا "Vel"المنطقـي للصـورة الــذي يعتـبـره لاآــان بنيــة 
  
  
  .له علاقة بتكوين الذات، و له عدة مفاهيم، أنظر ملحق المصطلحات: الآخر  -)١(

)٢(- Fadingو تلاشي الصوت، ه.  

  .Jacques Lacan, Ecrits II, Edition du seuil,France, 1971 P200: ينظر  -)٣(

  .٢٠٥، صIIلاآان، آتابات  -)٤(

)٥(- Vel  :رمز إستخدمه لاآان و يقصد به العنصر المسؤول عن إختيار الكلمات أو إقصائها أثناء التشكيل الصوري.  

  .٢٠٦، ٢٠٥ينظرالمصدر نفسه، ص -)٦(
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تارة و الإزاحة ) ١(حسب لاآان يقوم بعمليتي التكثيف  Vel، إن Vel d’Alienationبـ 
  .تارة أخرى) ٢(

إن لاآان تأثر بما نادى به روّاد الشعر الحديث من وجوب تحقيق الحرية في الإبداع 
في  Velالشعري، فعمد إلى تجسيد مبدأ الحرية في مسار عمل اللاوعي، و بالتحديد حرية 

  .ظ أو إقصاء الكلماتالإحتفا
الحرية أو الموت، بمعنى الإحتفاظ بالحياة أو : فإذا آانت العلاقة قائمة بين آلمتين مثل 

الحرية أو الموت، في هذه الحالة : أي  Sic aut nonرفض الموت، يصطلح على هذا بـ 
على إقصاء الحرية أو الموت، هذا العجز يؤدي إلى خلق  Vel d’alienationيعجز 
، هكذا Sic et non، الذي يعادل  Vel de la réunion logiqueع المنطقي أي الجم

  ".لم يبق إلا حرية الموت : "  يصبح الترآيب اللغوي آالتالي 
، أحد Velو في حقل المعنى قد يحدث تحول في دلالة الذات المصنوعة، و هذا من قبل 

بمعناها يأتيها اللامعنى،  ، أما إذا إحتفظت الذات)Vel d’un certain sens(المعاني 
  ).٣(يتحول عندئذ إلى دال و الذي ينتمي إلى حقل الآخر، بالرغم من أنه يعتبر آسوف الذات 

الذي يتلقى أحد  Velهكذا يتشكل الجزء الأول للصورة، إذ يتم صنع المعنى تحت جهود 
  .المعاني، بحيث يحتفظ بهذا المعنى أو يحوّله فيعطيه شكلا لغويا آخر

الذي تحدث عنه لاآان و بيّن إسهامه في عملية تشكيل الصورة، تحت عمل   Velأن نظن 
اللاوعي، لا يحقق للصورة أدبيتها و جماليتها، إلا بعد حدوث سير العملية الثانية، دائما 
تحت عمل اللاوعي و قبل أن نوضّح آيفية سير العملية الثانية، نلفت الإنتباه إلى أن 

ة قد يتم في المرحلة الأولى، آما نلاحظ بأن لاآان يسند ثلاث مهام التشكيل اللغوي للصور
، يسند إليه مهمة Alienation، فعندما يعجز في المهمة الأولى التي سماها بـ Velلـ 

ثــم في حالـــة ) Vel de la réunion, logique(أخرى تدعى بالجمع المنطقــي 
: ـــار أحــد المعانـــي التــي سماها لاآان بـ حــدوث تحــول الــذات يسند إليه مهمــة إختي

 "Vel d’un certain sens ."  
، إلى هنا تم تشكيل المرحلة الأولى Velإن الترآيب اللغوي، يصنع لنا المعنى تحت تأثير 

  و قد لاحظنا أن لاآان يجعل من الصورة ) المعنى الحقيقي+ الترآيب اللغوي (للصورة  

  
  .د النماذج الأساسية لعمل العمليات اللاواعية، أنظر ملحق المصطلحاتإنه أح: التكثيف  -)١(

  .أو النقل أو الإبدال و هي ميكانيزم نفسي، أنظر ملحق المصطلحات: الإزاحة  -)٢(

  .٢٠٧، صIIلاآان، آتابات : ينظر  -)٣(
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+ ترآيبا غير مألوف، لأننا في الترآيب المألوف، الإعلام مثلا نكتفي بالتشكيل اللغوي 

  .المعنى الحقيقي لهذا الترآيب

نفهم من هذا أن لاآان يجعل للصورة ميزة خاصة، إنها في رأينا عنصر الجمالية، الذي 

يتحقق بفضل أساليب معينة خاصّة الإستعارة، إستعارة معنى آخر، الذي يسهم في خلق 

و علاقة جديدة تجسد خصوصية الصورة، و نسمي هذا، معنى المعنى للترآيب اللغوي 

  .يتحقق هذا في العملية الثانية 

  :  العملية الثانية

أين تغلق سببية الذات ) ١) (Séparation(و يطلــق عليـها لاآــان مصطلــح الإنفصــال 

)Où se ferme la causation du sujet.(  

إنّ الشكـل المنطقـي الـذي تغيـره جدليـا هذه العمليـة يسمـى في المنطق الرمزي بالتقاطع 

)à-et à-.(  

هذه الدالة تتطور من الجزء المأخوذ من النقص إلى النقص حيث تجد الذات مقابلها في 

بهذا المسلك تتحقق في الفقدان حيث ظهرت لا شعوريا بالنقص  L’Autreرغبة الآخر 

الأآثر راديكالية ) ٢(الذي تحدثه في الآخر حسب المخطط الذي رسمه فرويد حيث النزوة 

  ).٣(أخر  ni àيستدعي ليملأ   ni - àهي نزوة الموت 

البحث عن معنى ( Velهكذا يكتمل تشكيل الصورة و ذلك بإآمال النقص الذي أحدثه 

  ).المعنى

من هذا المنطلق يتسنّى لنا القول، إن الذات تتحقق في المكان الذي ظهرت فيه لا شعوريا، 

تجه الآخر للصورة، تحت ، سجّلنا نقصا أن)Alienation(ففي المرحلة الأولى، الإغتراب 

و في . فكان الترآيب اللغوي و المعنوي للصورة ناقصا Velتأثير الترآيب المنطقي 

المرحلة الثانية، يتم البحث عن النقص الذي يكمّل النقـص الحاصــل في المرحلـة الأولى، 

  ــرض، و هـو المدلـول المفت" LE"و يسمّـى لاآان النقـص الـذي يكمـل النقـص الأوّل بـ 

  

  
)١(- Séparation  :الإنفصال، يستخدم فرويد هذا المصطلح في إطار نظرية النزوات، أنظر ملحق المصطلحات.  

  .، أنظر ملحق المصطلحات)شحنة طاقوية و عامل حرآية(هي عملية دينامية تتمثل في إندفاعة : النزوة  -)٢(

  .٢٠٨، صIIلاآان، آتابات  : ينظر  - )٣(
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  ).١(»  Velle يتحول إلى  Vel «: قول لاآان و قد إستخلصناه من 

و النقص الذي يملأ النقص يتم في . و يتم التفاعل بينهما LEيلتقي بـ  Velبمعنى ان 

  .المنطقة الأولى التي تتشكل فيها الصورة مبدئيا

الذي  Velإن النقص الأول الحاصل في المرحلة الأولى هوعبارة عن الترآيب المنطقي 

و الذي يحقق جمالية الصورة وبإضافة النقص  إلى  LEلمدلول المفترض لا يحتوي على ا

  ).٢(هنا تنتهي العملية الثانية   Velleالنقص ينتج في رأينا ما يصطلح عليه لاآــان بـ 

هكذا يتم، إذن، في المرحلـة الثانيــة، إآمــال النقــص، الذي يكــوّن أحد أجــزاء الصورة 

بالعودة إلى المرحلة الأولى، يتم حدوث التفاعل . ة من جزئينو تصبح هذه الأخيرة مكون

  .بين الذات المتخفية وراء الدال و نقصها الذي يرجعها إلى نقطة الإنطلاق 

هكذا تخلق الصورة، حسب لاآان، فتتنصل عن ذات المبدع، لقد ولدت آما يولد الجنين 

الصورة عن مبدعها، يشير  و إنفصال. من رحم أمّه، و الذي ينفصل عنها ليحقق ذاتيته

إلى محاولة لاآان التعامل مع النص دون العودة إلى مبدعه من أجل تأسيس لاوعي النص 

  .الأدبي

، يمكن لنا إستخلاص هذا المخطط Ecrits IIإنطلاقا مما أورده لاآان في آتاب الكتابات 

مفهومها،  الذي يبين آيفية سير عملية تشكيل الصورة، من أجل تحديد) ٢أنظر مخطط (

موضحين ذلك بمثال يتعلق بالإستعارة من قصيدة . إنه مسار عمل اللاوعي لخلق الصورة

  . غريب على الخليج لبدر شاآر السيّاب

  

  

  

  

  

  

  

   .٢٠٩- ٢٠٨، صIIلاآان، آتابات   -)١(
  .٢٠٩ينظرالمصدر نفسه، ص -)٢(
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، فإنه يتلفــظ بألفــاظ )في حالـة المــرض مثلا(إن الإنسان عندما يكون في حالة لاواعية 

  .و يقوم بأفعال وهمية، قد لا يفهمها الإنسان الواعي، غير المريض

، فكيف جسّد لنا )١(و لعل لاآان يريد التعامل مع النص و آأنه إنسان يتعرض للمرض 

  لاآان مرض النص ؟

ديــث و المعاصـر، يتطابـق مـع ما جـاء بـه لاآـان، بحـيث نجــد دراستـه إن الشعــر الح

  .و إقتراحاته تساير التطوّرات الحاصلة في مفهوم الشعر

فلفهم النص الغامـض، . إن الغموض الذي يتميّز به الشعر يعدّ مرضا من أمراض النص

  .لا بد من التغلغل في لاوعيه

ثبيتها في غير مواقعها يسهم فـي تغيـير معنى النـص، آما أن غياب علامات الوقف، أو ت

إن غياب علامات الوقف هي « : يقول لاآان . و هذا المعنى الجديد يسكن لا وعي النص

  ).٢(» منبع الغموض، وضعها يثبت المعنى، تبديلها يجدده أو يحوله 

  في الصور إن لاآان يرفض اللاوعي الحالم و يؤمن باللاوعي المنضبط الذي يتجسد لنا

و في حديث لاآان عن الصورة، يتحدث عن النص، و يشبهه بالإنسان المريض، فكما 

  .يلحق المرض بالإنسان آذلك يلحق بالنصّ

  :لدينا 

 النص بما فيه التشكيل الصوري الإنسان بإعتباره آائنا حيا

عندما يكون الإنسان مريضا أي في حالة

لاوعي، لا يمكننا فهم آلامه، إلا بالتحليل و

 الإرتحال عبر لاوعيه

لا يمكن للصورة أن تقدم لنا معنى جاهزا

سية، بلنفهمه بالعودة إلى حياة الشاعر النف

إنّ اللاّوعي يقوم بتشكيل صورة تتخللها

أفعال وهمية، لا يمكننا فهمها إلا بالإرتجال

في عالم لاوعي النص لمحاولة القبض على

 .معنى الصورة

   

  .اللاوعي مسؤولية تنظيم المعاني و الكلمات الغامضةإن لاآان يحمّل 

  .١٨٣، صIلاآان، آتابات : ينظر  -)١(

  .١٩٧المصدر نفسه، ص -)٢(
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إن النص تسكن لاوعيه، معان جديدة و شخصيات متحدثة أخرى، فهذا النص بما يحتويه 

كننا من صور، عرف طريقا إلى الوجود ليكون بدوره أفقا مفتوحا نحو معان جديدة لا يم

فهمها و رصدها، إلا بالتغلغل في لا وعي النص، فالصورة المبتدعة، لا تقدم لنا مدلولا 

جاهـزا و إلا فقدت ميزتها الصورية، بل تقدم مدلولا لا يمكننا القبض عليه إلا بالتحليل و 

  .التأويل

م ، يقو)Sujet(الصورة، إذن، هي نتاج عملية معقدة، يتصدرها الإنقسام الأصلي للذات 

و عنصر  ٢و الدال ١و الدال" Vel"بها اللاوعي تحت تأثير عناصر معينة أبرزها 

  .السببية

و بفضل مسار عمل اللاوعي، الذي يأخذ على عاتقه إنتاج الصور ، يتم خلق علائق 

جديدة لمقولات لسانية، تتسم بالمحدودية، فالصورة نتاج تفاعل عنصرين أساسيين ليتم 

الترآيب المنطقي الحقيقي للصورة و المدلول المفترض، الذي غلق سببية الذات و هما 

  .يحقق للصورة جماليتها تحت سير عمل اللاوعي

، من IIلقد قمنا إلى حدّ الآن، بعرض الفكرة اللأساسية، التي أدرجها لاآان في آتابات 

  . أجل تحديد مفهوم الصورة

  .بصفة أوسعأما الآن، سندرج بعضا من إقتراحاته لتحديد هذا المفهوم 

إنطلاقا مما أوضحه لاآان، فيما يخص حديثه عن اللاوعي يمكننا تغطية فجوة أخرى في 

اللاوعي هو هذا الجزء من الخطاب الفردي « : مفهوم الصورة عنده، يقول لاآان 

  ).١(» الملموس الغائب تحت تصرّف الذات ليصحح خطاب الذات الواعي المستمر

هي نتاج عمل اللاوعي بعناصره و هذا الأخير يحمل حقائق من هنا نقول، بما أن الصورة 

آما . فإنها، إذن، تنقل إلينا حقيقة الخطاب الموجه إلينا) حقيقة الخطاب(نفسية المبدع 

يمكننا بذلك أن نصطلح عليها في مجملها بالصورة اللاواعية الحقيقية، التي تحمل ذاتا 

  .متحدثة لاواعية تسكن بنية النص

، عندما يريد التعبير عن فكرة مناقضة للقانون أو الأخلاق، فإن شعوره يكبح فالشاعر مثلا

عملية التعبير، لذا يتدخل اللاوعي و يخلّصه من هذه الفكرة و إن تمظهرت في صورة 

  غامضة، آما أن الصورة عند لاآان تتميّز بالتحديد و إعادة الخلق، التي تعطي حيوية للغة 

  .١٣٦ص، IIلاآان، آتابات  -)١( 
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  .التي نستعملها

آما أنّ الصورة تحمل في طياتها عنصر التأثير، الذي يتعلق بالتجربة التي عاشها 

الشاعر، و هي ليست محاآاة لما يحيط بالمبدع، بل إن اللغة هي الوسيط الذي يعمل على 

  .إنتاج الصور

يخلق عالم  ما« : إننا لا ننظر، إذن، في موجودات الكون لنعبّر أو نخلق صورا بل إن 

) هناوالآن( NINC et hicالأشياء هو عالم الكلمات تلك الأشياء التي آانت تختلط في الـ 

  ).١(» للكل في عملية التكوّن 

فإنطلاقا من الكلمات التي تبني القصيدة، نستطيع أن نشم رائحة الأشياء التي خزنها 

  .لاوعي المبدع، و بالتالي نخلق عالما ماديا في ذهننا

، عن عملية ترآيب الكلام، و يقسمه إلى Iلاحظناه هو أن لاآان تحدث في آتابات  إن ما

  .مرحلتين أو إلى شبكتين و هذا يبين إتجاهه البنوي

فالصورة بالإضافة إلى إسهام اللاوعي في عملية تشكيلها، فإن لاآان يستخدم بنية القصيدة 

نتاج آما أنه يرى أن الصورة آقاعدة ننطلق منها لتفسير و تحليل عملية التشكيل و الإ

  .عبارة عن عملية بنوية

إن الشبكة الأولى هي شبكة الدال، التي تعدّ البنية الزمنية للكلام، بحيث أن آل آلمة تختلف 

  )2(عن الأخرى، هذا هو مبدأ التوزيع الذي ينظّم وحده وظيفة الكلام على مستويات مختلفة 

التي تعدّ المجموع الآني للخطابات ملموسة النطق  أما الشبكة الثانية فهي شبكة المدلول،

  .التي تؤثر تاريخيا على الشبكة الأولى، هنا الوحدة الدلالية هي المهيمنة

و الدلالة لا تتحقق إلاّ عن طريق أخذ الأشياء في مجموعها و الدال هو الذي يضمن 

  ).3(إرتباط الجميع آمجموعة 

  .ن تشكيل الصور، هو بفضل العمليات اللغويةنفهم من هذا أنّ ما يجري في اللاوعي م

نلاحظ أن لاآان في محاولته تحديد مفهوم الصورة، وجد نفسه يتحدث عن عملية الخلق 

الأدبي، ليتم له القبض على مفهوم الصورة، آما إستخدم بنية النص قاعدة أوّلية ينطلق 

  تتشكــل الصــورة من  منها ليتسنّى له الغوص في لاوعي النص، بحيث يقــترح مرحلتــين
  .155، صIIلاآان، آتابات  - )١(

 .٢٢٣، ص Iلاآان، آتابات : ينظر  - )٢(

  .٢٢٤المصدر نفسه، ص - )٣(



  35

  .فتحديد مفهوم الصورة عند لاآان، يتم بعد تحليله الأعمال الأدبية. خلالهما

من بالبعد إنطلاقا من إقتراحات لاآان فيما يخص الصورة و مفهومها، يمكننا القول، إنه يؤ

  اللاواعي للصورة و بالتالي لم يتنصل نهائيا من التحليل النفسي بل إبتعد عن بعض مبادئه

إن لاآان يعتمد في تحليل النص الأدبي، على بنية النص، بحيث يصرح بأن هناك قوانين 

لغوية تنظم الكلمات فلا يمكننا التنصّل منها هذا من جهة، و من جهة أخرى يسعى من 

  .ول إلى لاوعي النص الأدبي و آأني به يتعامل مع النص بوصفه آائنا حياأجل الوص

إن اللاوعي هو ذلك الفصل من تاريخي أنا المسجّل بالأبيض أو المملوء « : يقول لاآان 

هو الفصل المنزوع، لكن يمكن إسترجاع الحقيقة، و هي مكتوبة خارجا في آثير : بكذب 

  ).١(» من الأحيان 

  .ول، إنه يمكننا البحث في لاوعي النص لإآتشاف حقيقة المبدعيريد لاآان الق

  )٣(» )L’autre) (٢(إن لاوعي الذات هو خطاب الأخر « : و يضيف قائلا 

  .بمعنى أن هناك شخوصا متحدثة تسكن لاوعي النص

و إنطلاقا من هذه الرؤية، فإن لغة الإبداع الشعري حيّة، تمكننا من القبض على معناها، 

آيف إنتقيت هذه الكلمة ؟ ما هي الكلمات المقصاة ؟ لماذا : من طرح أسئلة عدة إنطلاقا 

  .تموضعت في هذا السياق ؟ ما الدور الذي تؤديه ؟ و ما المعنى الذي تحمله ؟

هكذا فإن القصيدة التي تولد، يسهم اللاوعي في قولبتها و في إنتقاء آلماتها و في عملية 

  .مناسبة و في عملية الإنزياح الدلاليترآيبها و تكثيفها بالمعاني ال

إن الرمز الكلامي يكبت في اللاوعي و هو ناضج، و لكي يخرج يجب علينا أن نسمع 

المعني بالأمر آما وصلنا إليه عن طريق تجاربنا و إن آل فرد سواء الإنسان العادي أو 

تبر هذا من العصابي، يستجيب لأسئلتنا عن طريق رموز آلامية بدون أن يشعر بذلك و يع

  ).٤(خصائص الكلام الذي يسمعنا ما لم يقله 

إن لاآان يحاول جاهدا تطوير مفهوم الصورة و التدقيق في إبراز عملية تشكيل الصورة، 

  .إنه يدعونا إلى البحث عن الصورة اللاواعية

  .١٣٦، صIلاآان، آتابات  - )١(

  .، أنظر ملحق المصطلحاتالذي يدّعي الكذب) L’Autre(له علاقة بالآخر : الأخر  - )٢(

  .١٤٣، ص Iلاآان، آتابات  -)٣(
  .١٧٦- ١٧٥المصدر نفسه، ص: ينظر  -)٤(
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و بما أنه يمكن الكشف عن خبايا لاوعي المبدع، بغضّ النظر عن حياته، فإنه يمكننا الكشف 

  .عن لاوعي النص

للمنهج إن محاولة لاآان، معايشة عملية الخلق الشعري، أي مسار عمل اللاوعي، تنبيه 

الظاهراتي الذي تبناه باشلار، و هو قراءة الشعر ظاهراتيا أي معايشة الخلق الكامل 

  .للصورة

إن المرحلتين الأساسيتين، اللّتين يقوم بهما اللاوعي، تجسد أو تمثل جدلية الوجود و العدم، 

) Vel d’Aliénation(ذلك أن التعبير عن فكرة ما موجود في اللاوعي و هو ما يقوم به 

، المدلول المفترض الذي )LE(بحيث يحمّله معنى آخر، لم يكن موجودا و هو ما يمثله 

  .يكمل بناء النقص الحاصل في الذات بعد إنقسامها

و من خـلال سيـر العمليتيـن، يتمكّـن المبدع من إستعادة أبعد الذآريات، التي تنجذب نحو 

)Vel ( و التي تتمثل في)LE .(ّوعي، تطفو إلى السطح ذآريات فبوساطة سير عمل اللا

ضاربة في القدم، تخضع لنظام عمل اللاوعي، لتشكيل صورة واضحة لها معنى، و ليس 

غير الواقعي، هو في الحقيقة الذآريات ) LE(لاآان يرى أن   إن. مجرّد آلمات آالهذيان

 ، لتشكل صورة)Vel(التي تحمل أحلامنا التي عشناها في الماضي و التي تتجه نحو 

و هذه الفكرة نفسها نجدها عند . جديدة، مبنية على أساس ذآريات الطفولة و أحلامها

إن الصورة قد خلقت من خلال التعاون بين الحقيقي و غير « : غاستون باشلار في قوله 

  ).١(» الواقعي و بمساعدة و ظائفها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٧٦غاستون باشلار، جماليات المكان، ص -)١(



  
 
 
 

  

  

  

  

  أنماط الصورة في شعر السيّاب
  

 .تـوطـئــــة .١

 الصورة الإستعارية .٢

 الصورة الكنائـيــة .٣

 .الصورة المجازية .٤

 .الصورة الرّمزية .٥
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 .تـوطـئــــة .١

ن المطّلع على آتب النقد الأدبي، التي تناولت موضوع الصورة، يجد أنها تقف على إ
  .أنواع لا حصر لها من الصور، ذلك تبعا للمناهج المطبقة في تحليلها

و قد إرتأينا في هذا الفصل، أن ندرج أنواع الصور الواردة في شعر السيّاب و بالضبط 
تفادة من آراء و إقتراحات لاآان في هذا ، و ذلك بالإس"أنشودة المطر " في ديوان 

  .المجال
سبق و أن رأينا آيف أنّ لاآان يحاول جاهدا أن يؤسس نظرية، تجعل من اللاوعي بنية 
مثل اللغة، التي قال بها أصحاب المنهج البنوي، و ذلك دون الإنفصال نهائيا عن أصحاب 

ة و بنية اللاوعي و هذا ما يؤآده المنهج النفسي، فهو يحاول أن يخلق تعايشا بين بنية اللغ
  ).١(مالكو لم بوي في حديثه عن البنية في اللاوعي و في اللغة 

إن جاك لاآان حاول الربط بين اللسانيات و التحليل النفسي، إنه يبقى دائما يتحدث عن 
اللاوعي الذي نادى به فرويد و أولاه أهمية آبرى في عمليته التحليلية للفن بأنواعه، 

  .دا مما جاء به أصحاب المنهج البنوي ليطبقه على معطيات التحليل النفسيمستفي
إنه يسعى إلى خلق تعايش و تكامل بين المنهجين، النفسي و البنوي ليسهم في تطوير 

  .مجال النقد الأدبي
آلنا يعلم أن اللغة آائن حي، تنمو و تتطور و تساير الحداثة و المعاصرة لذا نجد لاآان، 

مكان المحلل للعمل الأدبي أن يكشف عن اللاوعي الذي يسكن عالم اللغة، بما يرى أنه بإ
فيه من أسرار و آفاق تأويلية، إن اللاوعي، حسب لاآان، يرتدي زيا مميزا من اللباس، 
. أضنه مصنوعا من اللغة، بحيث يظهر للمتلقي بشتى الأشكال المتجسدة في ظواهـر اللغة

يسكن في أنحائها اللاوعي، الذي نتمكن من الكشف  و الصورة بوصفها ظاهرة لغوية،
  .عنه، من خلال تفكيكها و الغوص في أعماق مكوناتها، فاللاوعي يسكن النص اللغـوي

إن لاآان ينظر إلى اللاوعي من وجهة نظر بنوية بحيث يحاول الوصول إلى تأسيس 
اهر اللغة، إنه نظرية تختص بلاوعي اللغة، الذي له بنية تكونه، و يظهر في إحدى ظو

و هو يستند بشكل خاص إلى « : يسكن أحد أبنيتها، يقول مالكو لم بوي متحدثا عن لاآان 
  )٢(» الدال و المدلول  –تعريف سوسير للرمز اللغـوي القائـم علـى زوج المصطلحـات 

  .١٧١جون ستروك، البنوية و ما بعدها، جاك لاآان، مقال لماآو لم بوي، ص: ينظر  -)١(

  .١٧٢المرجع نفسه، ص -)٢(
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إن لاآان، أخذ حقيقة عن سوسير عندما حاول دراسة مكونات آل من اللغة و اللاوعي 

للكشف عن بنية اللاوعي، غير أنه ينفي أن تكون هناك علاقة حتمية بين الدال و المدلول، 

لذلك نجده يدعو إلى البحث عن بنية اللغة بما فيها من تصوير للوصول إلى المدلول 

فمن الجلي أننا ننساق إلى الخطأ حين نقرأ « : متخفي، و هذا نفسه ما قال به فرويد ال

  ).١(» الرّسوم بحسب دلالتها المصورة 

إنه يعني بالرسوم، الكتابة، إن لاآان عقد علاقة بين اللغة و اللاوعي عندما جعل للاوعي 

قد علاقة بين محتوى الحلم و بنية تشبه بنية اللغة، و هذا نفسه ما نجده عند فرويد عندما  ع

  ).٢(» و أما محتوى الحلم فيأتينا فيما يشبه الكتابة المصورة « : محتوى الكتابة يقول 

و في بحث لاآان المتواصل من أجل الكشف عن بنية اللاوعي، نجده يجعل تشكيل 

 الصورة يمر بمرحلتين، ليتم التفاعل بين أجزائها، هذا آله يحدث في اللاوعي و نفهم

دلالة الرموز المستخدمة إنطلاقا من سياق الكلام، هكذا يدعونا لاآان إلى البحث في بنية 

فهذه « : اللغة للكشف عن المعنى أو المعاني المتعددة و هذا ما يؤآده فرويد في قوله 

الرموز تملك في آثير من الأحيان أآثر من معنى واحد، إن لم تملك العدد الكبير من 

  ).٣(»  يمكن فهمها في آل مرة فهما صحيحا إلا من السياق وحده المعاني، بحيث لا

ما نلاحظه أن لاآان أخذ عن فرويد الكثير، جاعلا من دراسته، قاعدة ينطلق منها من أجل 

 .محاولة التجديد في مجال النقد الأدبي

  )٤(» و الحلم يستخدم الرموز من أجل تصوير أفكاره الكامنة تصويرا مقنعا « : يقول فرويد 

و هذا ما نجده عند لاآان، عندما يجعل الإبداع الشعري التصويري عبارة عن رموز و دالات 

  .إستعارية، تخفي دالات أصلية إذ تحتاج الصورة إلى نزع الستار للوصول إلى الدلالة اللاواعية

 إن لاآان بإتجاهه البنوي، يريد القول، إن آل ما يكشف في مجال التحليل النفسي، يتعلق

بأبنية اللغة، ذلك أن التحليل النفسي مادته الكلمات، فبدون لغة، بدون آلام لا عمل للتحليل 

  النفسي لذا نجد لاآان يعطي أهمية قصوى للكلمات، أثناء تحليله في المجال النفسي، و منه 

  .٢٩١فرويد، تفسير الأحلام، ص -)١(

  .٢٩١المرجع نفسه، ص -)٢(

  .٣٦٠المرجع نفسه، ص -)٣(

  .٣٥٩المرجع نفسه، ص -)٤(
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يسعى إلى الكشف عن بنية اللاوعي، فقد لجأ  إلى اللسانيات لتساعده على تطوير مجال 

، و Velالتحليل النفسي، و الدليل على أهتمامه الكبير بالكلمات المهمة التي أسندها إلى 

التكثيف  التي تخص الإقصاء أو الإحتفاظ بالكلمات، هذا الأخير يسهم في عملية الإزاحة و

و أيا آان الأمر فالحقيقة الثابتة « : الدلالي و هذا ما نجده عند فرويد في حديثه عن الحلم 

  "Vel"إنه يتحدث عن إحدى عمليات ) ١(»أن تكوين الحلم يقوم على عملية تكثيف: تبقى 

إنطلاقا من الفصل بين الدال والمدلول الذي وضعه سوسير، فإن لاآان يرى بدوره أن 

الناطق باللغة، يحدث فصلا بين الدال و المدلول، فالدال يحمل صفة الكلام الشخص 

الواعي، في حين يشكل المدلول الذات أو الحياة النفسية الباطنية، لقد أحدث لاآان إنقساما 

الذي يفكر في مكاني هل هو أنا « : في الكائن البشري بين الأنا و الذات، يقول لاآان 

إذا . لأخر الذي أنا متعلق به آنفسي، حيث أنه هو الذي يحرآنيأخر، من يكون إذن هذا ا

، لكي أشير إلى المكان الذي يترابط فيه )آ(قلت إن اللاوعي هو خطاب الآخر بألف آبيرة 

إعتراف الرغبة برغبة الإعتراف، و بصفة أخرى هذا الأخر هو الأخر الذي ينطق به 

  ).٢(» آذبي 

حدثه بين الأنا و الذات، هو البحث في ماهية المدلول إن هدف لاآان من الإنقسام الذي أ

  .اللاواعي، آيف تشكل ؟ ما الدور الذي يحمله ؟ و آيف نكشف عنه ؟

إنطلاقا من تحليل لغة الصورة، يتم لنا نزع الستار عن الشخص أو الشخوص المتحدثة، 

  .التي تسكن لاوعي لغة الصورة

يتحدث عنها لاآان، هي أن الدال الذي يظهر إن لغة اللاوعي التي « : تقول ماري زيادة 

  ).٣(» مكان الأخر المستتر حاليا، يبرز فيه شخص الكائن الذي لم يتكلم بعد 

إن بنية لغة اللاوعي، إذن، ترصد لنا إنشقاقا لدى الشخص، فالدال الظاهر للعيان، يخفي 

  .وراءه دالا آخر، الذي يخفي بدوره الذات المتحدثة اللاواعية

ال الذي يسهم في ترآيب لغة الصورة اللاواعية هو عبارة عن دال أخذ مكان دال إن الد

  آخر مستتر، بحيث يمكننا الكشف عن الدال المستتر، و بالتالي نكشف عن الشخص أو 

  .٢٩٤فرويد، تفسير الأحلام، ص -)١(

  .٢٨٤-٢٨٣، صIلاآان، آتابات  -)٢(

فسي عند لاآان، مقال في مجلة الفكر العربي ماري زيادة، اللسانية و خطاب التحليل الن -)٣(

  .٦٤، ص١٩٨٣، بيروت، ٢٣المعاصر، العدد 
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  .الذات المتحدثة اللاواعية

النفسية للإنسان، لا يمكن الوصول إليها، و بالتالي إعطاء و صف دقيق لها،  ةإن الناحي

  .فهي تكون الذات التي تشكل لنا في لغة الصورة المدلول المتعذر الوصول إليه

إن المطّلع على أعمال أصحاب المنهج النفسي  في تحليل الأدب، يصل إلى نتيجة فحواها، 

، )الإبداع الإدبي(أن آل واحد من هؤلاء، يقول بأهمية مرحلة الطفولة في تشكيل الصور 

أي هي مرآز الإبداع و نشاط الخيال، لكن آل باحث في هذا المجال يعرض علينا تحليلا 

ولاآان يتطرّق . فولة، و مدى قدرتها و إسهامها في التشكيل الصوريمميّزا لمرحلة الط

بدوره إلى الحديث عن مرحلة الطفولة، و يعطيها تفسيرا و تحليلا لأصل بناء لغة 

مرحلة المرآة « : اللاوعي و آيفية تشكيلها و ذلك في أحد فصول آتابه المعنون بـ 

  ).١(» بوصفها مكوّنة لوظيفة الأنا 

لمرآة التي يتحدث عنها لاآان، إنما يقصد بها مرحلة الطفولة  و التشكيل إن مرحلة ا

  .الصوري هو عبارة عن الرغبة في الأخر

إن الطفل في مرحلة الطفولة قبل اللغوية، يرغب في رؤية جسمه مكتملا أي رغبة في 

  .الآخر، و ذلك إنطلاقا مما يراه من أشخاص مكتملي البنية حوله

ته يتعرف على صورته عن طريق المرآة، في مدة قصيرة، حينئذ إن الإنسان في طفول

تخلق علاقة بين صورة جسده  وآل ما يحيط به من أشخاص و أشياء، هذه العلاقة تكوّن 

هذه العقدة، هي نتاج النقص الذي يسجله الطفل في ذاته، عند ). ٢(لديه عقدة إتجاه الواقع 

ما نجده في حديث لاآان عن تشكيل الصورة و النظر إلى الآخر و إلى المرآة و هذا نفسه 

  .بالتحديد، حديثه عن الذات التي تبحث عن نقصها المفقود

إنطلاقا من إقتراحات لاآان، فيما يخص مرحلة المرآة و دورها في التشكيل الصوري 

  :توصلنا إلى ما يلي 

  

  

  

  .٨٩، صIلاآان، آتابات  -)١(

  .٩٠-٨٩المصدر نفسه، ص: ينظر  -)٢(
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 المالــك لصــلاحيــــة الإقــصـــاء Vel: لديـــنا 

أو الإحتفاظ بالكلمات و الذات الباحثة عن نقصها
 ــــلالطفـ

م في تحقيق عمل، عنصر نشيط، يسهVelإن 

اللاوعي و في البحث عمّا يكمل الذات و بالتالي

تشكيل الصورة، فهو يمثل آذلك عنصر الطلب

الذي يعمل على فتح الماضي بأآمله لينجذب نحو

)LE(الرّغبة التي نجدها في المدلول المفترض 

  ).تملأ نقصها(و التي تكمّل بناء الذات 

لدينا الطفل برؤيته صورته في

المرآة، يدرك تحت نشاط الخيال

أن صورة جسده غير مكتملة،

فيسعى إلى البحث عن نقصه،

 .إنطلاقا من رؤية الأخر

   
  ).١(» اس العلاقات الشخصية بكلّ الآخرين أس« : و مرحلة المرآة هذه تعدّ 

يكفي، إذن، فهم مرحلة المرآة بما فيها من إآتشاف الطفل لشكله ثم التغيرات الناتجة عندما 

فصورة المرآة تظهر للطفل العالم الظاهر، يقول . يدرك حقيقة صورته بالنسبة إلى الأخر

اصة لوظيفة الصورة حيث تخلق وظيفة مرحلة المرآة تبدو لنا حينئذ آحالة خ« : لاآان 

  ).٢(»   de l’innewelt à l’umwelt: علاقة بين الهيئة و واقعها أي 

: إن مرحلة المرآة تعدّ أساس بداية تشكيل العلاقة بالعالم الخارجي، تقول إديت آيرزويل 

و هي إندفاع ( Needما بين الحاجة  –و يميز في الإختيارات الفريدة للكلمات أو اللغة « 

و هي صورة عقلية لموضوعات ( Désireو الرغبة ) عضوي ينتهي بإشباع عضوي

  ).٣(» ) الإشباع

إن الحاجة، هي النقص الحاصل في الذات أثناء التشكيل الصوري، و الرغبة هي التي 

  .تمثل ما يملأ النقص الحاصل في الذات

  ع الأخر، يسهم إن تعرف الطفل على صورته في المرآة و النقص الحاصل فيها، مقارنة م

في إنتقال الطفل إلى مرحلة أخرى، يتم فيها حدوث تغيرات في صورته، هذا ما نجده 

  تماما في تحليل لاآان لبنية اللاوعي، و آيفية تشكيل الصور، فعندما يحس الجزء الأول

، ١٩٨٦آيرزويل إديث عصر البنوية، ترجمة جابر عصفور، عيون، الدار البيضاء، المغرب،  -)١(

  .١٥٥ص
  .٩٣، صIلاآان، آتابات  -)٢(

  .١٦٢عصر البنوية، ص: آيرزويل  -)٣(
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  .المشكّل للصورة بالنقص الحاصل فيه، يسعى إلى البحث عما يكمله

إن لاآان يرآز على مرحلة المرآة في تشكيل الصور، لأنها بالنسبة إليه تعدّ أساس بداية 

  .تشكيل العلاقات بالأخر

إلى إستعجال ) النقص(حرك خيال الطفل من عدم الإآتمال تعتبر مرحلة المرآة حادثة ت

الإآتمال، حيث يدخل عالم الإستيهامات، فيصل إبتداءا من صورته المجزأة في ذهنه إلى 

 de L’Inneweltهكذا يتشكل من إنقطاع دائرة . في مجمله) غير معدّل(شكل ناقص 

L’Umwelt à اء الجسد، وهذا الجسد ، صورة تربيعية التي تكتمل بإعادة إلتصاق أجز

المجزأ يظهر في الأحلام، إن الفترة التي تأتي بعد مرحلة المرآة تدشن الجدلية التي تربط 

بين الأنا و الحالات الإجتماعية المنبثقة من ذلك و هذا بمقارنة صورة الطفل مع نظيره 

الأخر حيث  زيادة على الغيرة البدائية، هذه الفترة توجه معرفة الإنسان إلى الرغبة في

  ).١(يكوّن أشياءه عن طريق المنافسة 

آما إقترحه لاآان حول مرحلة المرآة التي لها )  ٣أنظر مخطط(يمكننا وضع مخطط 

  :علاقة بالصورة و يتبين لنا هذا من خلال هذا المخطط 
  
  

L’Umwelt                  L’Innewelt                     
  الشكل الواقعي

  )اقعيةالصورة الو(
  أي صورة الجسد الواقعية

  التي رمز إليها لاآان بالدائرة
  
  

  إنقطاع العلاقة الدائرية
  )الصورة الخيالية(

  أي صورة الجسد المجزأة التي رمز إليها
  لاآان بهذا الشكل المستنتج من خلال 

 )حدوث الإنقسام في الشكل الواقعي(أقواله 
  

  

  ٣مخطــــط 

 

  .٩٥، صIات لاآان، آتاب: ينظر  -)١(

) الإبداع(الصورة الجديدة 
التي رمز إليها لاآان 

أي  quadratureبمصطلح 
  الدائرة التربيعية
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يستحيل تربيع الدائرة في الواقع، و لكن خيالنا يمكّننا من ذلك و هنا يكمن : ملاحظة 

الريح تلهث، فواقعيا لا يتقبل العقل هذا لكن : و هذا له علاقة بالصورة آقولي . الإبــداع

  .الإبداع، إذن، هو القيام بما يستحيل في الواقع. خياليا نتقبله

  .الصورة عند لاآان، له علاقة بمرحلة المرآةو الحديث عن أنماط 

إن الخيال عنصر أساسي لتشكيل الصورة، إذ نجد لاآان يربط النشاط الخيالي 

، بحيث يرى أن النشاط الخيالي يتشكل في مرحلة )Le stade du miroir(بمرحلةالمرآة 

واقعـي و الخيالـي و في هذه المرحلـة، يتـم الربـط بين النشـاط ال) مرحلة الطفولة(المرآة 

  .و الرّمزي

  :من هذا المنطلق نجد أن الخطاب عند لاآان يقوم على أسس ثلاثة 

و يبدو أن هذا الأساس يمكن ربطه بالإستعارة و هي خلق : الأساس الواقعي  )١

 .علائق جديدة بين موجودات الواقع

الذي يتعلق بالصورة الرمزية، التي تتشكل بواسطة رموز : الأساس الرمزي  )٢

 .شخصية ذاتية أو رموز تراثية

و هذا يتعلق بكل أنواع التصوير من آناية و مجاز و إستعارة : الأساس الخيالي  )٣

 ).١(لآن الخيال عنصر فعال في تشكيل الصورة 
لاآان، إذن، لم يهمل دور الخيال، و يعترف بإسهامه عندما يجعله يتشكل في مرحلة 

إن الطفل الذي يكون نموه « : الإبداع  الطفولة التي تربطها علاقة وطيدة بعملية

الفيزيولوجي غير مكتمل بعد، يكون شديد الحزن، فينشرح فرحا، عندما يتعرف على نفسه 

تلك الصورة التي يسبق إآتمالها ما يشعر به من إنفصال داخل . في صورته في المرآة 

  ).٢(» عضويته و هذه الصورة التي هي صورته، هي في الوقت ذاته صورة أخر 

هذا نفسه ما قاله لاآان، أثناء تحليله لبنية اللاوعي، و تشكيل الصورة، عندما يتم ملء 

 ).٣(النقص  الحاصل في الذات و ذلك في العملية الثانية 

  .....، صIلاآان، آتابات : ينظر  -)١(

  . ٨٠ماري زيادة، مقال عن جاك لاآان، ص -)٢(

  ).لعمليتان الأساسيتان لتشكيل الصورةا(الفصل الأول من هذا البحث : ينظر  -)٣(
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إن لغة اللاوعي التي تحدث عنها لاآان، يمكن للصورة أن تمثلها، ذلك أنها تشكيل لغوي 

  .أو بنية لغوية، تسكن فيها بنية اللاوعي

إن لاآان في حديثه عن آيفية تشكيل الصورة، و معايشته عملية الخلق، يرى أن الصورة 

  .و التكثيف تبعا لمبدأ الرغبة) الإزاحة(لإنزياح تقوم على مبدأين هما، ا

لا يمكننا الإنكار بأن مبدأي الإنتقال و التكثيف، أخذهما لاآان عن  فرويد في حديثه عن 

  فالنقل الحلمي و التكثيف الحلمي هما سيّدا العمل اللذان يحق لنا أن نعزو تشكيل « : الحلم 

  .)١(» الحلم إلى نشاطهما في المقام الأول 

غير أن لاآـان ينفـرد عن غيره فيـما يخـص تصنـيف أنمـاط الصـور بالنسبـة إلـى مبـدأي 

الإنتقـال و التكثيف بحيث نجده يجعل الإستعارة تقوم على مبدأ التكثيف و الكناية تقوم 

، أو التكثيف، هي بنية تراآم Verdichtung« : على مبدأ الإنزياح و ذلك في قوله 

الإستعارة حقلها هذا الإسم الألماني يشير آذلك إلى حدوث عملية التكثيف  الدوال أين تأخذ

، أو الإنزياح، هو Verchiebung« : و يضيف ) ٢(»  Dichtungفي الشعر أو 

التحول الدلالي الذي تبينه الكناية و الذي يعتبر عند فرويد وسيلة اللاوعي التي تبطل 

  ).٣(» الكبت

ق منظـور و إقتراحـات لاآـان يجعلـنا نبحـث فـي ديـوان إن إستخراج أنماط الصور و فـ

الصورة الإستعارية، الصورة الكنائية، : للسيّاب عن الصور التالية " أنشودة المطر " 

  .الصورة المجازية و الصورة الرمزية

آل هذه الأنماط تحدث عنها لاآان بأسلوب أو بآخر، فقد تحدث عن الإستعارة و عن 

  .رمز و المجازالكناية و عن ال

و رغم تصنيفنا لأنماط الصور اللاآانية، إلا أننا وجدنا أن لاآان يؤآد بأن آل هذه الأنماط 

الوظيفة الأآثر تشريفا « : بحيث يقول ) Sujet(تتوحد فيما يخص إخفاؤها لفكرة الذات 

 .الصورةلغة اللاوعي، إذن، هي ). ٤(» الملفتة للإنتباه في الكلام هي إخفاؤها لفكرة الذات

  .٣٢٠فرويد، تفسير الأحلام، ص -)١(

  .٢٦٩، صIلاآان، آتابات  -)٢(

  .٢٦٩المصدر نفسه، ص -)٣(

  .٢٦٢المصدر نفسه، ص -)٤(
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  لماذا لم يدرج لاآان التشبيه آعنصر في بنية الصورة ؟: إلى هنا نطرح السؤال 

تشبيهية و بنائها الأساسي فإنها أما عن الترآيب اللغوي للصورة ال« : يقول فايز الداية 

يعدّ موجودا  لقد تقوم على جزئين يذآران صراحة أو تأويلا، و لئن حذف أسلوبيا أحدهما

  ).١(» من جهة المعنى 

  ينبذه لاآان  التشبيه، إذن، مرآب من دالين ظاهرين، تبرز الدلالة بعد إلتحامهما، و هذا ما

  إنها تختلف عنه بحيث تحذف فيها عناصر تذآر إذا آانت الإستعارة تقوم على التشبيه ف 

و الدليل البيّن على ذلك هو حذف الاداة و المشبه في « : في التشبيه، يقول جابر عصفور 

  ).٢(» الإستعارة 

ما يمكن ملاحظته هو أن لاآان في آل أحاديثه عن التشكيل الصوري يؤآد إقصاء دال 

، هي " Vel"ن عملية الإقصاء التي يسندها إلى معين، دالا آخر و إحتلاله مكانه، معتقدا أ

  .التي تضمن تحقيق العلاقات الجديدة و بالتالي الدلالة الجديدة

إن لاآان، تحدث عن آيفية تشكيل الصورة، بحيث يبيّن لنا أن هناك دالين، الدال  الأول 

لذي يخفي الذات ، ا٢يُظهر لنا الدال رقم  ١فالدال رقم ). ٢الدال(، و الدال الثاني )١الدال(

)Sujet .( ،و إنطلاقا من هذا و من الدالتين اللتين بينتا لنا البنيتين الإستعارية و الكنائية

يمكننا تفسير دلالة الرموز التي إستخدمها لا آان في تحليله لبنيتي الإستعارة و الكناية، 

  :إستعانة بتصريحاته فيما يخص بعض الرموز 

- S           بحيث يمكننا أن ندعوه بالدال ٢، الذي يُظهر الدال رقم ١ هو الدال رقم ،

  الإستعاري

- S’          الذي يخفي الذات، بحيث يمكننا أن ندعوه بالدال الأصلي٢هو الدال رقم ، .

يعين في السياق اللفظة المولدة لفعل «   : آما نجد لاآان يعطينا تفسيرا لهذا الرمز بقوله 

  ).٣(>>حظ هنا أن هذه الللفظة خفية في المجاز، ظاهرة في الإستعارةالدال أو الدلالة ونلا

إذا وضع بين قوسين، دلّ على إجتياز الحاجز و على أهمية هذا الإجتياز في بروز (+) : 

 ).٤(الدلالة 

  .٧٢،  ص١٩٩٠فايز الداية، جماليات الأسلوب، دار الفكر، سوريا،  -)١(

  .١٧٦، ص١٩٩٢رآز الثقافي العربي، بيروت، جابر عصفور، الصورة الفنية، الم -)٢(

  .٢٠، هامش٢٧٤، صIلاآان، آتابات  -)٣(

  ٢٠، هامش٢٧٤المصدر نفسه، ص: ينظر  -)٤(
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  .  ، الدلالية من علاقة الدال و المدلول)١(يمثل الاّإختزالية، أين تتشكل المقاومة ) : -( -

 ).La congruence(يعني التوافق :  ≅ -

- S  :الدلالة المستقرأة(ليل من التمحص، أن نعتبره المدلول الجديد الصغير، يمكننا بق.( 

و الآن علينا أن نتحدث عن آل نمط صوري، يكون متبوعا بمدونة تحليلية للصور وفق 

  .       إقتراحات جاك لاآان

 : الصورة الإستعارية  .٢
هما، إن جاك لاآان، يحاول إنطلاقا ممّا يقدمه سوسير حول الدال و المدلول و علاقت

التخلص أو القضاء على العلاقة المباشرة بينهما و ذلك من أجل الوصول إلى فهم آامل و 

  .متكامل للترآيب اللغوي

إن لاآان يتبنّي مفهوم القيمة عند سوسير، إذ لابد من العودة إلى معنى آخر من أجل 

تم الحصول على معنى متماسك، فهناك تكامل في بناء المفردات و تفاعل بينها، لي

إستخلاص المعنى، فاللغة بدوالها تنتج المدلولات التي لم تكن موجودة قبلا و بالتالي تولد 

  .الواقع وفق قوانينها

  .إن تصوير الدلالة المتخفية في لاوعي اللغة، يكون بواسطة التصوير البياني

ية إن ترميز العلاقة بين الدال و المدلول في اللاوعي بالصورة التي تحددها الخوارزم

S
S ، يبسط تقاطع الدال مع المدلول الذي يلائم تحوله إلى( )S

ISF  من خلال التواجد

المشترك لعناصر السلسلة الدالية الأفقية و أعمدتها العمودية داخل المدلول بينتا التأثيرات 

نستطيع أن نرمز . الإستعارة اللاواعية الموزعة حسب بنيتين أساسيتين داخل الكناية و

  :إليهما بـ 

  :نتحدث أولا عن الدالة الإستعارية 

( ) ( )sSSS
SF +≅′  

  ).٢(البنية الإستعارية تشير بأن في تبديل الدال بالدال تنتج أثر الدلالة أو الإبداع 

  ملحق المصطلحات: ينظر  -)١(
  .٢٧٤، ٢٧٣، صIلاآان، آتابات : ينظر  -)٢(
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إذن، لا تنبع من تواجد صورتين، أي لا تتكون من دالين ملتحمين، بل تنبع من  الإستعارة،

  .دالين، أحدهما تم إقصاؤه و آخر أخذ مكانه في السلسة الدالة

إذن بـين إسـم الـدال الشخصـي و الـذي يقصيـه إستعاريـا، تنتـج الشعلـة « : يقـول لاآـان 

  ).١(» الشعرية 

و هذا مثال مـن « : عرية بمثال من الإستعارات العصرية يوضح لاآان هذه الشعلة الش

  الحب حجر يضحك في الشمس: ترآيب الإستعارة العصرية 

  ).٢(» نرى هنا أن الإستعارة تأخذ المكان المحدد حيث المعنى ينتج داخل الّلامعنى 

 لدرجة أن الدال الإستعاري يسهم بقدر) S(يعوض بدال إستعاري ) ’S(إن الدال الأصلي 

) s(و للحصول على المدلول الجديد . آبير في إظهار الذات المتخفية وراء الدال الأصلي 

و هذا الدال المستقرأ، ). S(الدال الأصلي بالدال الإستعاري ) ’S(الصغير يجب إستبدال 

هو عبارة عن تصور ذهني و رمز في آن واحد، ينتج إنطلاقا من تراآب الدال الإستعاري 

  .آما أن الدال الإستعاري ظاهر في الإستعارة. يعلى الدال الأصل

إن وظيفة الإستعارة حسب لاآان، هي خلق معنى جديد بوساطة عقد علاقة بين دالين، 

يحل أحدهما مكان الآخر، و يأخذ مكانه في السلسة الدالة، فلا بد للإستعارة أن تكون خلاقة 

  .للمعنى  حسب لاآان و إلا سقطت أهميتها

تج المعنى من اللاوعي، فما هي إلا عملية ميلاد مدلول جديد يأتي إلى فالإستعارة تن

  .الوجود بواسطة دخول دال جديد في السلسلة الكلامية الدالة

لغة اللاوعي، إذن، تستخدم الإستعارة القائمة على إستبدال الدوال، فقد تكون العلاقة بين 

ون العلاقة بينهما خاصة بالفرد، الدال الأصلي و الدال الإستعاري عالمية عامة، و قد تك

  .تابعة لتجربته الخاصة

إن المبدع في تشكيله الصورة المبنية على الإستعارة، يبدأ برغبته في التعبير عن معنى 

معين، فتنشأ علاقة مباشرة بين المبدع و الرغبة لكن يصطدم المبدع بالقوانين الإجتماعية 

  ها يلجأ المبدع إلى الدال الإستعاري الذي يخفيالتي تصدّه عن الإدلاء بما يرغب فيه، حين

  . الدال الأصلي 

  .٢٦٦، صIلاآان، آتابات  -)١(

  .٢٦٦المصدر نفسه، ص -)٢(
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سنستخرج الآن مدونة الصور الإستعارية من ديوان أنشودة المطر للسيّاب و نحاول 

رية التي سبق تحليلها و فق منظور لاآان، و قد إستنتجنا هذا الجدول من الدالة الإستعا

  .الإشارة إليها

  ٠١: المدونـــة ر قـــم 

  

 الصورة الإستعارية

الدال 
الإستعاري 
  الظاهر

  ١الدال 
)S( 

صلي الدال الأ
  ٢الدال

)S’( 

عملية إقصاء 
الدال 

الإستعاري 
للدال الأصلي 
محتفظا بأحد 

لوازمه و 
حصول 

التوافق في 
السلـسلـــة  

 الدالة≅

اللفظة 
المولدة لأثر 

 الدال

المدلول 
المستقرأ 

الذي يحقق 
  الشعرية

 )s (الصغير

الريــح تلهـث" 

  ).١" (بالهجيـرة 

  )٢" (الريح تصرخ"

"الموج يعول بي " 

)٣(  

صوت تفجّر في" 

 )٤"(قرارة نفسي الثكلى

).٥"(سمعتك يا عراق" 

المـاء يهمس" 

 )٦" (بالخرير

  لريحا

  

  الريح

  الموج

  

  صوت

  عراق

 الماء

  الكلب

  

  الإنسان

  الإنسان

  

  القنبلة

  الإنسان

 الإنسان

  اللهاث

  

  الصراخ

  العويل

  

  الإنفجار

  السماع

 الهمس

  تلهث

  

  تصرخ

  يعول

  

  تفجّر

  سمعك

 يهمس

  التعب

  

  شدة الألم

  عمق الحزن

  

  الثورة

  طلب النجدة

 الحذر الشديد

  

  

  

  .٣١٧، ص١٩٧١ بدر شاآر السيّاب، ديوان أنشودة المطر، دار العودة، بيروت، -)١(

  .٣١٨المصدر نفسه، ص - )٣(و ) ٢(

  .٣١٧المصدر نفسه، ص -)٤(

  .٣١٨المصدر نفسه، ص -)٥(

  .٣٢٥المصدر نفسه، ص -)٦(
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 ).١"  (تتفجر الأنهار " 

النسغ في الشجرات" 

  ).٢" (يهمس 

 ).٣" (الموت يرآض " 

  )٤" (النار تصرخ"

يورق الغد في "  -

  ).٥" (دمائي 

يهمس الديجور "  -

  ).٦" (آهاته السمراء 

ح لا فتقول أصب"  -

  ).٧" (يراني 

  ).٨" (دمي يراك "  -

تونس تستفيق على "  -

  ).٩" (النظال 

المغيب طـــاف بــين " -

الـــروابــي يـــــرش 

  ).١٠" (اللهيــب 

آاد يرجع للدنيا " -

 ).١١" (بشاشتها 

  الأنهار

  النسغ

  

  الموت

  النار

  الغد

  

  الديجور

  

  الآهات

  

  الدم

  تونس

  

  المغيب

  

  

  الدنيا

 

  القنبلة

  الإنسان

  

  الحصان

  الإنسان

  الشجرة

  

  الإنسان

  

  الإنسان

  

  الإنسان

  الإنسان

  

  الإنسان

  

  

  سانالإن

 

  الإنفجار

  الهمس

  

  الرآض

  الصراخ

  الورق

  

  الهمس

  

  القول

  

  الرؤية

  الإستفاقة

  

  الطواف

  

  

 البشاشة

  تتفجر

  يهمس

  

  يرآض

  تصرخ

  يورق

  

  يهمس

  

  تقول

  

  يراك

  تستفيق

  

  طاف

  

  

 بشاشتها

  الثورة

بعث الحياة

  من جديد

  الخطر

  طلب النجدة

الأمل في

  عودة الحياة

شدة العذاب و

  الألم

تجاهل الحزن

  و الألم

  الإنتقام

  الثورة 

  و اليقظة

  الثورة

  

  

ولة بثمحا

 السعادة

  

  .٣٢٦السيّاب، أنشودة المطر، ص - )٢(و ) ١(

  .٣٢٧المصدر نفسه، ص - )٤(و ) ٣(

  .٣٢٧ه، صالمصدر نفس -)٥(

  .٣٣٥المصدر نفسه، ص -)٦(

  .٣٣٩المصدر نفسه، ص -)٩(و ) ٨(، )٧(

  .٣٤٧المصدر نفسه، ص - )١٠(

  .٣٦٠المصدر نفسه، ص - )١١(
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إفترسته عينيه رؤيا  -

  ).١" (لها من هؤلاء

تفجّر الضحك "  -

 )٢" (المسلوب من رئة 

  )٣" (الريح خرساء" -

الشمس آالأطلس " -

  ).٤" (الشعورتنهشه 

إستجـــــــــــــــــاب "  -

  ).٥" (السحاب 

جمعت السماء آمادها " -

  ).٦" (لتصيح 

  )٧" (الليل يجهض" -

  ).٨" (النار تصرخ"-

  ).٩" (النار تتبعنا" -

  )١٠" (النار ترآض"-

النار تصهل من "-

  ).١١" (ورائي

" تنامالقذائف لا "-

)١٢(  

  )١٣" (نعوي جائعين"-

 ).١٤" (تئن القبور"-

  رؤيا

  

  الضحك

  

  الريح

  الشمس

  

  السحاب

  

  السماء

  

  الليل

  النار

  النار

  النار

  النار

  

  القذائف

  نحن

 القبور

  الوحش

  

  القنبلة

  

  نسانالإ

  الوحش

  

  الإنسان

  

  الإنسان

  

  المرأة

  الإنسان

  الكلب

  الحصان

  الحصان

  

  الإنسان

  الذئب

 الإنسان

  الإفتراس

  

  الإنفجار

  

  الخرس

  النهش

  

  الإستجابة

  

  الصباح

  

  الإجهاض

  الصراخ

  الإتباع

  الرآض

  الصهيل

  

  النوم

  العواء

 الأنين

  إفترست

  

  تفجّر

  

  خرساء

  تنهشه

  

  إستجاب

  

  تصيح

  

  يجهض

  تصرخ

  تتبعنا

  ترآض

  تصهل

  

  لا تنام

  يعوي

 تئن

  الظلم

  

نبذ الظلم و

  عودة السعادة

  الرآود

دـ   الغـضـب الشدي

  

  الإستعداد

  

  شدة الأزمة

  

  الموت

  الثورة

  المحن

إشعال نار الثورة

  الإعلان 

  عن الثورة

 حرب الشديدةال

  طلب النجدة

آثرة الألم و الوجع

  

  .٣٦٠السيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص -)١(

  .٣٦١المصدر نفسه، ص -)٢(

  ٣٦٤المصدر نفسه، ص - )٤(و ) ٣(

  .٣٦٦المصدر نفسه، ص -)٥(

  .٣٦٨المصدر نفسه، ص -)٨(و ) ٧(، )٦(

  .٣٧٠المصدر نفسه، ص -)١٠(و ) ٩(

  .٣٧١نفسه، صالمصدر  -)١٢(و ) ١١(

  .٣٧٢المصدر نفسه، ص - )١٣(
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  .٣٨٩المصدر نفسه، ص - )١٤(

  ).١" (يهتف الديك"

قلع يصك الريح " -

  )٢" (صكا

  )٣" (و تخفق أثواب" -

و النخل يوسوس "-

  ).٤" (أسراري

و الحقل متى يلد " -

  ).٥" (القمحا

حبالا من الطين " -

  ).٦" (يمضغن قلبي

حبــالا مـــن الـــنار " -

يجلدن عري الحـــقول 

  )٧" (الحزينة

  ).٨" (الحديد  و نام"-

  ).٩" (صاح القطار"-

في قلبــي دمـــدم "-

  )١٠" (زلزال

فــي قلبـــي يختنـــق "-

 ).١١" (القمر

  الديك

  القلع

  

  الأثواب

  النحل

  

  الحقل

  

  حبال الطين

  

  حبال النار

  

  

  الحديد

  القطار

  الزلزال

  

 القمر

  الإنسان

  الخيل

  

  القلب

  الإنسان

  

)الأنثي(المرأة

  

  الإنسان

  

  الجلاد

  

  

  الإنسان

  الإنسان

  الإنسان

  

 الإنسان

  الهتاف

  الصك

  

  الخفقان

  الوسوسة

  

  الولادة

  

  المضغ

  

  الجلد

  

  

  النوم

  الصياح

  الدمدمة

  

  الإختناق

 

  يهتف

  يصك

  

  تخفق

  يوسوس

  

  يلد

  

  يمضغن

  

  يجلدن

  

  

  نام

  صاح

  دمدم

  

 يختنق

  ميلاد عهد جديد

الثورة و الدفاع عن 

  النفس

  الخوف

  التحريض

  

  الفلق

  

  الموت

  

القـحـــــــط  

  و الجدب

  

 إنتهاء الحرب

  الإنذار

التنبؤ بوقوع 

  آارثة

 .تأزم الحال

  

  .٤٠٤السيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص  -)١(

  .٤٠٥المصدر نفسه، ص -)٢(

  .٤١٠المصدر نفسه، ص -)٣(

  ٤١٢المصدر نفسه، ص -)٤(

  .٤١٣المصدر نفسه، ص -)٥(

  .٤١٤در نفسه، صالمص - )٧(و ) ٦(

  .٤١٦المصدر نفسه، ص -)٨(

  .٤٢٨المصدر نفسه، ص -)٩(

  .٤٣٨المصدر نفسه، ص -)١١(و ) ١٠(
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و تــــــــأوّه " -

  )١" (المستنقعات 

بعد ما أنزلوني " -

سمعت الرياح في نواح 

  )٢("تسف النخيل

آان العويل يعبر "-

السهل بيني و بين 

  ).٣" (المدينة

 )٤"(وصاحت العظام"-

الماء قيّدوه في "-

  ).٥" (البيوت

و ألهث الجداول " -

  ).٦" (الجفاف

الموت في البيوت " -

  )٧" (يولد

قص اللهيب في و ير"-

  ).٨" (البيادر

و تـرقــــص " -

  ).٩" (الأضـــواء

أسمـــــع القــرى " -

 )١٠" (تــئن 

  المستنقعات

  

  الرياح

  

  

  العويل

  

  

  العظام

  الماء

  

  الجداول

  

  الموت

  

  اللهيب

  

  الأضواء

  

 ىالقر

  المريض

  

  الإنسان

  

  

  الإنسان

  

  

  الإنسان

  السجين

  

  الكلب

  

  الجنين

  

  الإنسان

  

  الإنسان

  

 المريض

  التأوّه

  

  في نواح

  

  

  العويل

  

  

  الصياح

  القيد

  

  اللهاث

  

  الولادة

  

  الرقص

  

  الرقص

  

 الأنين

  تأوّه

  

  في نواح

  

  

  العويل

  

  

  صاحت

  قيدوه

  

  ألهث

  

  يولد

  

  يرقص

  

  ترقص

  

 تئن

  المعاناة

  

  الألم العميق

  

  

  طلب النجدة

  

  

  آثرة الموتى

  الجوع

  

  قلّة المطر

  

 إنتشار الموت

  

  الدمار

  

  الفرح

  

 الدمار

  

  .٤٤٤السيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص -)١(

  .٤٥٧المصدر نفسه، ص - )٣(و ) ٢(

  ٤٦٤المصدر نفسه، ص -)٤(

  .٤٦٧المصدر نفسه، ص - )٦(و ) ٥(

  .٤٧٠المصدر نفسه، ص - )٨(و ) ٧(

  .٤٧٤صدر نفسه، صالم -)٩(

  .٤٧٨المرجع نفسه، ص - )١٠(
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  )١(وتثاءب الطلل " -

ء في و تردد الصحرا" -

  ) ٢" (يأس و إعوال

و تنفس الضوء " -

  )٣" (الضئيل

و تنهـــد الريح "-

  )٤(الرتيب 

  ).٥" (و النور قلقا " -

و تحرك الباب " -

المضعضع و هو 

  ).٦" (يجهـش بالعويل

لو أنها إنكمشت و " -

صاحت آالذئاب 

  ).٧" (العاويات

  )٨" (سيولد الضياء" -

آأن آلّ حناجر "-

 القصب من المستنقعات

  ).٩" (تصيح

لاهثــة مـــن "-

 )١٠"(التعــب

  الطّلل

  الصحراء

  

  الضوء

  

  الريح

  

  النور

  الباب

  

  

  السماء

  

  

  الضياء

  حناجر

  

  

 القصب

  النعسان

  الإنسان

  

  الكائن الحي

  

المتألم 

  )الإنسان(

  الإنسان

  الإنسان

  

  

  الإنسان

  

  

  الجنين

  الإنسان

  

  

 الكلب

  التثاؤب

  الترداد

  

  التنفس

  

  التنهّد

  

  لقلقا

  العويل

  

  

  الصياح

  

  

  الولادة

  الصياح

  

  

 اللهاث

  تثاءب

  تردد

  

  تنفس

  

  تنهّد

  

  قلقا

يجهش 

  بالعويل

  

  صاحت

  

  

  سيولد

  تصيح

  

  

  لاهثة

 

  شدة العياء

  الفشل

  

  عودة الحياة

  

  الحسرة

  

  تدهور الحال

  عمق الألم

  

  

  الإنذار

  

  

 ميلاد عهد جديد

  طلب النجدة

  

  

  الفشل

 

  

  ٥٤٣السيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص -)١(

  .٥٤٤المصدر نفسه، ص -)٢(

  .٥٤٥المصدر نفسه، ص -)٣(

  .٥٥٠المصدر نفسه، ص -)٤(

  .٥٥٦المصدر نفسه، ص -)٥(

  .٥٥٧المصدر نفسه، ص -)٦(

  .٥٥٩المصدر نفسه، ص -)٧(

  .٤٨٥المصدر نفسه، ص -)٨(

  .٤٨٧المصدر نفسه، ص -)١٠(و ) ٩(
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أو ما وشوشتـــه"-

  )١" (الريح 

و الريح في الشجر قد"-

آممــــوا فاها آــي لا

  ). ٢" (تصيح

و الموت يلهث في"-

  ).٣" (سؤال

و إنسلت الأضواء" -

من باب تثاءب

  )٤" (آالجحيم

...ســعف النخـــيل "-

يعــــود من سهر يئــــن

  )٥" (و من عياء

سعف النخيل آي ينام"-

  ).٦" (إلى المساء

  ).٧" (و المال يهمس"-

  ).٨" (مات الضجيج"-

رنين أقفال الحديد"-

 )٩" (يموت

  الريح

  

  الريح

  

  

  الموت

  

  الباب

  

  

  سعف النخيل

  

  

  سعف النخيل

  

  المال

  الضجيج

رنين أقفال

 .الحديد

  الإنسان

  

  الإنسان

  

  

  الكلب

  

  النعسان

  

  

  الإنسان

  

  

  الإنسان

  

  الإنسان

  الإنسان

 الإنسان

  الوشوشة

  

  التكميم

  

  

  اللهاث

  

  التثاؤب

  

  

العـــــــــودة 

  و الآنين

  

  النوم

  

  همسال

  الموت

  الموت

 

  وشوشته

  

  آمّموا

  

  

  يلهث

  

  تثاءب

  

  

  يئن -يعود

  

  

  ينام

  

  يهمس

  مات

  يموت

 

  الحذر

  

  القمع

  

  

  آثرة الموتى

  

  التعب

  

  

  القحط و الجوع

  

  

  الرآود

  

  الغدر

  نهاية الحرب

توقع نهاية الحرب

  :تحليل مدونة الصور الإستعارية 

إن بنية الإستعارة التي لخصها لاآان على شكل دالة تحتوي على دال إستعاري ظاهر و 

الدال، تجعلنا ) أثر(دال أصلي متخف، يتم الكشف عنه بمساعدة من اللفظة المولدة لفعل 

في شعر السيّاب ؟ بالإحتفاظ بالدوال الإستعارية الواردة " Vel"نطرح تساؤلا، لماذا قام 

  أم هـــناك . و هل هناك علاقة تربط بين هذه الدوال الإستعاريـة ؟ هـل إحتفظ بهــا عشوائيا

  .٤٩١السيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص -)١(

  .٤٩٧المصدر نفسه، ص -)٢(

  .٥١١المصدر نفسه، ص - )٤(و ) ٣(

  .٥٦٤المصدر نفسه، ص - ) ٧(و ) ٦(، )٥(

  .٥٤٦، صالمصدر نفسه - )٩(و ) ٨(
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ضابط ؟ هل يمكننا التوصل إلى تحديد الإستعارة الكبرى التي تلخّص آل الإستعارات 

  الصغرى ؟

آلّ  هذه التساؤلات سنجيب عنها بعد تحليلنا الإستعارات السيابية الواردة في المدونة من 

  ".أنشودة المطر" خلال ديوانه 

لصورة الإستعارية اللاواعية التي إن البحث عن الدوال الأصلية، يقودنا إلى الكشف عن ا

تحكم آل الإستعارات، والتي تشكل الإستعارة الكبرى، التي تنطوي تحتها إستعارة 

صغرى وإآتشاف الإستعارة الكبرى، يقودنا الى الكشف  عن الوحدة الدلالية الكبرى 

ا المكونة من  وحدات دلالية صغرى وهذا  بمساعدة السياق اللغوي، يقول لاآان في هذ

الذي  تكشفه  هذه البنية  للسلسلة الدلالية، هو الإمكانية التي أمتلكها، بالضبط «  : الصدد 

في حالة وجود هذه اللغة، للاستعانة بها للدلالة على شيء آخر غير الذي تقوله، الوظيفة 

يصعب ادراآها (الاآثر تشريفا  الملفتة  للانتباه في الكلام هي  إخفاؤها لذات الفكرة 

  ).١(» أي تلك التي تشير الى مكان هذا الموضوع  في البحث عن الحقيقة  ) : ماعمو

 الدلالة الثانية المعاآسة  الدلالة الأولى 
  ـ الصراخ
  ـ العويل 

  ـ الإجهاش بالعويل 
  ـ الصياح
  ـ النداء 
  ـ الثورة

  ـ الولادة 
  ـ الرقص 
  ـ الحرية 

  ـ الإستيقاظ 
  ـ الرقص
  ـ الإرتواء
 ـ الهتاف 

  ـ الهمس و التأوه 
  ـ التنهّد والوسوسة 

  ـ تكميم الأفواه 
  ـ عدم القدرة عل الصياح

  ـ الدمدمة
  الرآود -
  الموت و الإجهاض -
  رش اللهيب -
  القيد -
  ومالن -
  البكاء -
  العطش -
 الخفقان -

  

  .٢٦٢،  صIلاآان، آتابات  -)١(
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  .المولّدة لأثر الدال نلاحظ،  إذن، تقابلا بين هذه الدلالات المستنبطة من الألفاظ

بدوال تكشف لنا الدوال الأصلية المتخفية بحيث نجد بينهما علاقة " Vel"لقد إحتفظ 

  .إستلزامية، فمن الكلب إحتفظ باللّهاث، ليتكرر في بنية بعض الصور الإستعارية السيّابية

دال أما من الذئب فقد إحتفظ بالعواء و من الخيل إحتفظ بالصك و الرآض، إضافة إلى 

  .الإفتراس الذي آشف لنا عن الوحش

بدوال تشير إلى الحيوانات المذآورة " Vel"لماذا إحتفظ : إلى هنا يمكننا طرح السؤال 

  دون أخرى ؟

  .تبعا للرغبة المنبعثة من اللاوعي" Vel"إنها أختيرت من قبل 

دات دلالية إن الحيوانات التي تم لنا الكشف عنها بإعتبارها دوالا أصلية، تكشف ثلاث وح

صغرى، فالكلب يرمز إلى التعب و الذئب إلى توقع الخطر، أما الخيل فيرمز إلى الدفاع 

  .إضافة إلى الوحش الذي يرمز إلى العدوان

لتتفاعل مع الدال الإستعاري ) التفجر(بلفظة مولدة لفعل الدال و هي " Vel"و يحتفظ 

  .رية السيابيةو يتكرر هذا الإحتفاظ في بعض الصور الإستعا) الصوت(

بدال التدفق ليشكل صورة جديدة و آذا بالذوبان و تفتح الأغصــان و " Vel"آما يحتفظ 

  الإنبات الإرتواء و

لأنواع محددة من الحيوانات، الكلب، الخيل، الذئب و الوحش، " Vel: "إن عدم إقصاء 

يدفعنا إلى  توقع الخطر: يجعلنا نكشف عن الصورة الإستعارية اللاواعية التي تجمعهم 

  .الدفاع عن النفس الذي ينجر عنه تعب شديد

و نستشف دلالة البعثرة من التفجر و التدفق، و دلالة عودة الخير من الإرتواء و الإنبات و 

  .تفتح أغصان الشجر

إن دلالة الثورة، فرضت : إنطلاقا من التقابل الدلالي المسجل في الجدول يمكن القول 

ال تخدم معناها آالصراخ و العويل و الإستيقاظ و ذلك بنسبة الإحتفاظ بدو" Vel"على 

أما دلالة الرآود فقد فرضت بدورها الإحتفاظ بدوال تخدم معناها آالعياء . %٤٣: حوالي 

  .%٥٧و النوم و الخرس بنسبة 

إن الثورة و الرآود، وحدتين دلاليتين آبيرتين، تحكم آل الوحدات الدلالية الصغرى التي 

  .حقليهما الدلاليتنتمي إلى 
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إن الصورة الإستعارية التي تحمل دلالتي الرآود و الثورة، تكررت في الصورة 

  .و هذا يشير إلى الصراع الحاصل بينهما. الإستعارية السيّابية، و لكن بأساليب مختلفة

الدال ( ١و الدال) Sujet(إن حديث لاآان عن العلاقة الإستلزامية الموجودة بين الذات 

، يجعلنا نبحث في هذه العلاقة، إنطلاقا من الصور )الدال الأصلي( ٢و الدال) ريالإستعا

الإستعارية السيّابية المسجلة في المدونة و ذلك لنحاول الكشف عن الذات المتخفية التي 

  .تعرف إنقساما أصليا في آل صورة و ذلك بمساعدة اللفظة المولدة لأثر الدال

الصور الإستعارية، الدوال الإستعارية و الداول الأصلية، لقد سجلنا في المدونة الخاصة ب

إن الألفاظ  المولدة لأثر . فما علينا إلا نزع الستار عن الذات المتخفية وراء الدال الأصلي

  : الدال، جعلتنا نكشف عن الدوال الأصلية التالية 

المرأة  –متألم ال –) الإنسان(النعسان  –المريض  –الجنين  –الكلب  –السجين  –الإنسان 

  .الجلاّد –القلب  –الخيل  –الذئب  –الحصان الراآض  –التي تجهض 

آل هذه الدوال الأصلية تبدو لنا مختلفة تتراوح بين الحيوانات و الإنسان، لكنّها تشترك في 

و بالتالي آل هذه الدوال الأصلية تخفي . أنها آائنات حية ذات روح و جسد تفرح و تتألم

  : نعطي مثالا ذاتا متحدثة ل

ساعدتنا على الكشف عن الدال " يختنق " لفظة  ←) ١" (في قلبي يختنق القمر"  -

و الدال الأصلي يخفي الذات ) القمر(الأصلي الإنسان المتخفي وراء الدال الإستعاري 

  .المتألمة التي هي على حافة الموت و التي تتكرر في صور مختلفة

نلاحظ أن اللفظة المولدة لأثر الدال هي ترقص ← ) ٢" (ترقص الأضواء : "  ٢مثال

التي ساعدتنا في الكشف عن الإنسان بإعتباره دالا اصليا متخفّ وراء الدال الإستعاري 

  .، و الذي يكشف عن الذات المتعطشة للحياة، و هذا يتكرر بصور مختلفة"الأضواء"

ا متخفية تعيش صراعا و إنطلاقا من آل الصور الإستعارية، يمكننا القول، إن هناك ذات

في داخلها، فتارة نكشف عنها و هي في قمة السعادة و الحب و الحياة و المضــي للكفـاح 

لكننا آشفنا عنها من جهة . و المثابرة و الثورة أي أنها مفعمة بالإرادة في الحياة و القوة

  .أخرى و هي آامل الإنهيار و الإستسلام و الضعف و إنتظار الموت

  .٤٣٨اب، ديوان أنشودة المطر، صالسيّ -)١(

  .٤٧٤المصدر نفسه، ص -)٢(
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 :الصـــورة الكنائيــة  .٣

إن اللاوعي يقوم بكبت المعنى المحذوف في الكناية و تعدّ الإزاحة، بنية الكناية آما سبق و 
  .أن أشرنا إلى ذلك في أحد أقوال لاآان

  .و الدال الإستعاري باطن و خفي في الكناية
  : ن البناء الكنائي بما يلي و يعبر لاآان ع

( ) ( )sSSSSF −≅'.....  
هذه البنية الكنائية، تبين لنا بأن إرتباط الدال بالدال، يسمح بإعطاء مزيج دلالي بواسطته 

  ).١(يكمل الدال النقص داخل علاقة الموضوع 
أن إن لاآان في حديثه عن البنية الكنائية، يرى بأن المدلول ينزلق تحت الدال، بمعنى 

عن فرويد ) فكرة الإنزلاق(الصورة الكنائية تقوم على الإزاحة و قد أخذ لاآان هذه الفكرة 
الإنتقال، أين  Entstellungتعني آلمة « : آما سبق و أن أشرنا إلى ذلك، إذ نجده يقول 

الشــرط العــام لوظيفة الحلم، الذي أشرنــا إليــه مع سوسيـر ) Freud(يظهر لنا فرويــد 
)Saussure ( و هو إنزلاق المدلول تحت الدال «)٢.(  

و الآن، سنستخرج مدوّنة الصور الكنائية و نحاول تحليلها  وفق منظور لاآان، إعتمادا 
  .على الدالة الكنائية

  ٠٢: المدونـــة ر قـــم 

 الصورة الكنائية

الدال 
الإستعاري 

) ١لدال(
  الباطن

)S( 

الدال الأصلي 
  )٢لدال(

)S’( 

عملية إقصاء 
الدال 

الإستعاري 
دال الأصلي لل

محتفظا بأحد 
لوازمه و 
حصول 

التوافق في 
السلسلة 

 ≅الدالة 

اللفظة 
المولدة لأثر 

 الدال

المدلول 
  المستقرأ 

 )s (الصغير

صبــاغ أحذية" -

 ).٣" (الغزاة

صباغ صبع الأحذية المستعبد الشخص

 الأحذية

  الضعف

 و التبعية 

  

  . ٢٧٤، صI لاآان، آتابات: ينظر  -)١(

  .٢٦٩، صIلاآان، آتابات  -)٢(

  .٣٣٨السيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص -)٣(
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بائـــــــــع الـــــــدم" -

  )١" (و الضمير

راب يقتات منأنا الغ" -

  ) ٢" (جثث الفراخ

آم ذاد بالنار من أسد" -

  )٣" (ضار

دمي هذه الخمر التي" -

  )٤" (تشربونها 

قصر مشيد من عظام" -

  ).٥" (العبيد

هوى آل عال من إله" -

  ).٦"(و سافل 

سوف آآل حتى ينز" -

  ).٧" (الدم في عيوني

نما فيها نابا آوسج" -

  )٨" (فهو قاطع

ه الورودو أنبتت دماؤ"-

  ).٩" (في الصخر

السائريـــن إلى"-

 )١٠"(الوراء 

  الشخص

  

  الإنسان

  

  الإنسان

  

  آل ما يؤآل

  

  البناء

  

  الحكم 

  

  الشخص

  

المولود من 

  الحيوان المفترس

  البذور

  

  الأشخاص

 

  الخائن

  

  التابع

  

  الظالم

  

  حق الغير

  

تحقيق المبتغي 

 على حساب الغير

  الحاآم الظالم

  

المظلوم 

  )المنتقم(

  الثائر

  

  التضحية

  

 المتخلفين

  بيع الضمير

  

الأآل من

  الفضلات

  الذود بالنار

  

  شرب الدم

  

التشييد من

  عظام العبيد

  السقوط

  

الأآل حتى

  ينز الدم

  نمو الناب

  

  الإنبات

  

  الوراء

 

  بائع الضمير

  

يقتات من

  جثث الفراخ

  النارذاد ب

  

دمي تشربونه

  خمرا

مشيد من

  عظام العبيد

  هوى

  

آآل حتى ينز

  .الدم

  نما فيها نابا

  

  أنبتت

  

  إلى الوراء

 

االجبن و

  الخيانة

  التبعية

  

المصير العادل 

  للضالمين

  هضم الحق

  

السيطرة  و

  الظلم

  إسقاط الظلم

  

الإنتقام 

  .الشديد

إستمرارية 

  الثورة

  الحرية

  

  التخلف

 

  

  .٣٣٨السيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص - )٢(و ) ١(

  .٣٣٦المصدر نفسه، ص -)٣(

  .٣٥٢المصدر نفسه، ص -)٤(

  .٣٤٥المصدر نفسه، ص -)٥(

  .٣٥٢المصدر نفسه، ص -)٦(

  .٣٤٨المصدر نفسه، ص -)٧(

  .٣٥٢المصدر نفسه، ص -)٨(

  .٣٥٧صدر نفسه، صالم  -)٩(

  .٣٦٨المصدر نفسه، ص - )١٠(
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أروّضوا أمس" -

  )١" (الخيول 

و في رحمي جنين" -

  ) ٢" (عريان

من يدفن الموتى" -

ليولد تحت صخرة آل

  )٣" (شاهد و ليد

نـــورث الدم" -

  )٤" (للصغار

فاليوم داري لم تعد" -

  ).٥" (داري

إله الكعبة الجبار" -

  ).٦"(تدرع أمس

و يغوص لضّاه في" -

  ).٧" (يآبد

سيفيض البيدر" -

  )٨" (بالقمح

صابغــا بالدمـــاء"-

 ).٩" (آفية 

الحيوان الخاص 

  بالحرب

إقتراب ولادة 

  الجنين

  الإنسان

  

  

  التضحية

  

  الوطن

  

  اآمالح

  

  الرصاصة

  

  الأرض

  

 القاتل

  الإستعداد

  

  الزمن الأليم

  

  الثائر الجديد

  

  

عدم 

  الإستسلام

الإحساس 

  بالغربة

  الثائر

  

  القتل

  

  الخير الوافر

  

  آثرة القتل

 

  الترويض

  

  العري

  

  الولادة

  

  

  الوراثة

  

  الفقدان

  

  التدرع

  

  الغوص

  

  الفيضان

  

  الصبغ بالدم

 

  أروّضوا

  

  عريان

  

  ليولد

  

  

  نورث

  

  لم تعد داري

  

  تدرع

  

  يغوص

  

  تفيض

  

 صابغا بالدماء

 

  توقع الحرب

  

توقع مجيء

  زمن مظلم

إستمرارية 

  الثورة

  

إستمرارية 

  الحرب

إستيلاب 

  الحق

  الغضب

  

  الحرب

  

عودة العطاء

  قريبا

المــــــــوت 

 و القتل

  

  .٣٧٠السيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص -)١(

  .٣٧١المصدر نفسه، ص -)٢(

  .٣٧٣، ٣٧٢المصدر نفسه، ص -)٣(

  .٣٧٣المصدر نفسه، ص -)٤(

  .٣٩٠المصدر نفسه، ص -)٥(

  .٣٩٧المصدر نفسه، ص -)٦(

  .٤١٠المصدر نفسه، ص -)٧(

  .٤١١المصدر نفسه، ص -)٨(

  .٤٤٨المصدر نفسه، ص -)٩(
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و يسكب البــدر على " -

بغــــــداد ؟ مــن ثقبــي 

العينيــن شـــلالا مـــن 

  ) ١" (الرماد 

و دغدغــت صـمت "  -

العصافـــير عـــــــــلـى 

  )٢" (الشجـر

أنا زهرة "  -

أعـب من  المستنقعـــات

  )٣" (وحــل و طيـــــن

و لم يرفع الــزراع "  -

الشـيب إلى مقلتيه اليــد 

 ).٤" (الراجفة 

المدفع و 

  البندقية

  

  

  الناس

  

  

  البلاد

  

  

 الإنسان

  العدو

  

  

  

  الراآدين

  

  

لذي الفساد ا

  عمّ االبلاد

  

عودة القوة و 

زوال الخوف

  سكب الرماد

  

  

  

دغدغة 

  الصمت

  

العيش في 

  الوحل

  

عدم الرفع 

 لليد الخائفة

  يسكب الرماد

  

  

  

و دغدغت 

  صمت

  

أعب من 

  الوحل

  

لم يرفع اليد 

 الراجفة

  الدمار

  

  

  

نشر روح 

  الثورة

  

  المعاناة

  

  

  الشجاعة

 

  
  :تحليل مدونة الصور الكنائية 

إنطلاقا من مدونة الصور الكنائية، يمكننا إستخراج العلاقة الإستلزامية الموجودة بين  -

اط القناع عن الذات، إذن، سنحاول و ذلك من أجل إسق) Sujet(و الذات  ٢و الدال ١الدال

  :إستخراج الدوال الأصلية الكثيرة الورود 

 –الحاآم  –حق الغير  –الظالم  –الشخص التابع  –الخائن  –) الإنسان(المستعبد  -

  .الخير –الراآد  –الثائر  –المظلوم 

  :و الآن سنختار مثالين متباينين دلاليا 

ساعدتنا ) صباغ الأحذية(اللفظة المولدة لأثر الدال  ، إن)٥"  (صباغ أحذية الغزاة "  -)١

الذي ) المستعبد( ٢لجأإلى الإنسان ليستعيره آاشفا بدوره الدال" Vel"على الإدراك بأن 

  .يخفي الذات المقهورة المتغلب عليها و المستسلمة

  .٤٥٠السيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص -)١(

  .٤٧٥المصدر نفسه، ص -)٢(

  .٥٣٧سه، صالمصدر نف -)٣(

  .٥٨٦المصدر نفسه، ص -)٤(

  .٣٣٨المصدر نفسه، ص -)٥(
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نمو " (النمو"، إن اللفظة المولدة لأثر الدال هي )١" (نما فيها نابا آوسج فهو قاطع "  -)٢

إستعار دال الحيوان المفترس ليكشف بدوره " Vel"ساعدتنا على الكشف بأن  –) الناب

  .لذات المتمردة الرافظة للإستعبادالذي يخفي ا) الثائر(عن الدال الأصلي 

تكرر الكشف عنها في  ١ما لاحظناه، إنطلاقا من المدونة، أن الذات المتخفية في المثال

، نفهم من هذا أن الذات ٢بعض الصور السيابية الكنائية و آذا الذات المتخفية في المثال

خرى و هذا ما نسميه تحمل معان الإستعباد و الإستسلام تارة و الثورة و التمرد تارة أ

  .الصراع

إرتأينا في تحليل الصور الكنائية، وفق منظور لاآان، أن نقوم بتحليل المدلولات المستقرأة 

  .الصغرى، للوصول إلى تحديد الدلالة الكبرى المشرآة بينهما

إن الوحدات الدلالية الصغرى المستقرأة من الصور الكنائية، تشهد تقابلا و تضادا دلاليا و 

  : الجدول يثبت ذلك  هذا

 الميلاد •

 الثورة  •

 رفض الذل •

 إسقاط الظلم •

 البراءة •

 تحسن الحال •

 الإستعداد للثورة •

 إستمرارية الثورة •

 إستمرارية الحرب •

 الشجاعة •

 التضحية •

 الخير •

 عودة الحياة •

 الموت •

 الخوف و الإستسلام •

 الضعف •

 الحسرة و الهلاك و ضياع الأيام السعيدة •

 القتل  •

 المصير المشؤوم •

 الضعف و التخلف •

 السيطرة و الإستعباد •

 الزمن المظلم •

 التبعية •

 الهزيمة •

 الجوع، الدمار •

 آثرة الموتى و عمق الألم •
  

  .٣٥٢السيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص -)١(
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، تحكم عالم الصور الكنائية السيابــية بنســبة حوالــي )الميلاد(إن الوحدة الدلالية الكبرى 

، نستشف من %٦٨، فتحكمها بنسبة حوالي )الموت(رى ، أما الوحدة الدلالية الكب%٣٢

  .هذا صراعا بين الحياة و الموت

  

 :الصورة المجازية  .٤

إن لاآان يريد بصورة عامة، أن يضمن للغة حيويتها بإعادة خلق علائق جديدة، التي 

تنشىء بدورها مدلولات جديدة، تشكل قمة الشعلة الشعرية و بما أن جاك لاآان يرآز في 

ل الصوري على الجزئيات آما بينتها الدالتين السابقتي الذآر، فإن آل الصور مهما التحلي

  ).١(آان نوعها تخضع في إنتاجها لسير العمليتين السابقتي الذآر 

و قد سبقت الإشارة إلى أن لاآان يؤآد على أن الإبداع يتحقق، عند تبديل الدال بالدال 

تحامهمــا، هذا الإقصـاء تحقق في الإستعـــــارة بحيث يحتل أحدهما مكـان الآخــر، لا بإل

و الكناية و آذا المجاز و الرمز، لذا و جب علينا من هذا المنطلق إدراج الصور المجازية 

و الصور الرمزية آنمطين من التصوير، و فق ما إقترحه لاآان، بالإستغناء عن الصور 

  . ي بعيدة عما يفترضه لاآانالتشبيهية التي تنبني على إلتحام دالين و بالتالي ه

آما قدم لنا لاآان دالة تمثل الإستعارة و أخرى تمثل الكناية، بإعتبارهمـا بنيتيـن أساسيتيــن 

)Deux structures fondamentales( تمكننـا من تحليــل آل الصــور الإستعاريــة ،

ينا إلا أن نقيس عليها في ، فما عل)الشعلة الإبداعية(و الكنائية و الكشف عن المدلول الجديد 

  .تحليلنا الصور المجازية و الرمزية و الإستعانة برموزها

  :و الآن سنستخرج مدونة الصور المجازية 

  ).مخطط سير العمليتين(الفصل الأول من هذا البحث : ينظر  -)١(
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  ٠٣: المدونـــة ر قـــم 

 الصورة المجازية

الدال 
الإستعاري 

) ١لدال(
  الباطن

)S( 

الدال 
الأصلي 

  )٢لدال(
)S’( 

عملية إقصاء الدال 
الإستعاري للدال 
الأصلي محتفظا 
بأحد لوازمه و 

حصول التوافق في 
 ≅السلسلة الدالة 

اللفظة 
المولدة لأثر 

 الدال

المدلول 
  المستقرأ 

 )s (الصغير

أيـــد تطـــاع بمــــا "  -

  )١" (تشاء 

  

مقلتاه تنسجان مــن "  -

  ) ٢" (لظى شــــراع 

آفّ ابرص يـــعدو "  -

  )٣" (خبيا خلفها 

فم التنيـــن يشهــق "  -

  )٤" (بالفحيح 

و عـــرفت ما قلـــق "  -

الطريد يكــــاد آـل فـــم 

  ).٥" (يعوي بها هو ذا 

و توشك آل  عــين "  -

ألتقيها أن يومض إسمي 

  ).٦"(في قرارتها 

 ).٧" (قدم تعدو"  -

  الإنسان

  

  

  الإنسان

  

  الإنسان

  

  المفترس

  

  الذئب

  

  

  الإنسان

  

  

 الإنسان

  الحاآم

  

  

  الثائر

  

  المطارد

  

  الثائر

  

الخائــن 

  )المطارد(

  

  العظيم

  

  

 الخائف

دلالـة الجـزء عـلى 

الــيد علــى (الكـــل 

  )الإنســــــان

دلالة المقلتان على 

  الإنسان

دلالة الكف على 

  .الإنسان

الفم الشاهق يدل 

  على الإفتراس

دلالة الفم الذي 

  يعوي على الذئب

  

دلالة العين على 

  .الإنسان

  
م على دلالة القد
 الإنسان

  تطاع

  

  

  تنسجان

  

  يعدو

  

  يشهق

  

  يعوي

  

  

  يومض

  

  

 تعدو

 إستبداد الحاآم

  

  

  الحرية

  

إستمرارية 

  الثورة

  الثورة العنيفة

  

  المطاردة

  

  

  العظمة

  

  

 الخطرتوقع 

  

  .٣١٩السيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص -)١(

  .٣٣٣ه، صالمصدر نفس -)٢(

  .٣٦٥المصدر نفسه، ص -)٣(

  .٤٠٠المصدر نفسه، ص -)٤(

  .٤٤٦المصدر نفسه، ص -)٥(

  .٤٤٦المصدر نفسه، ص -)٦(

  .٤٦٠المصدر نفسه، ص -)٧(

  



  66

عيناك حين تبسمان" 

  )١" (تـورق الكـروم 

و مقلتاك بي تطيفان " -

  ) ٢" (مع المطر

و نبحث عن يد في " -

  )٣" (الليل تطعمنا 

يد جيارة تصفع "  -

  )٤" (العادين 

قلــب تحــرق فـــي "  -

المحاجر و إشراب يريد 

  ).٥" ( نـورا

آلاف الشفاه تدعـوه "  -

 ).٦" (ظمــأى لاهـثــات

و يــدان تجتذبــان "  -

 ).٧" (أغطية السرير

  المرأة

  

  المرأة

  

  الإنسان

  

  الإنسان

  

  الإنسان

  

  

  الإنسان

  

 الإنسان

  الأرض

  

  الأرض

  

  المساعد

  

  االله العادل

  

  السجين

  

  

  المستنجد

  

 الخائف

دلالة العينين على 
  المرأة

  
دلالة المقلتين على 

  المرأة
  

دلالة اليد على 
  الإنسان

  
دلالة اليد على 

  الإنسان
  

دلالة القلب على 
  الإنسان

  
  
  

دلالة الشفاه على 
  الإنسان

  
دلالة اليدان على 

 الإنسان

  تورق

  

  تطيفان

  

  تطعمنا

  

  تصفع

  

  تحرق

  

  

  دعوهت

  

  تجتذبان

 

  الخصوبة

  

  الإنتصار

  

  الجوع

  

المصير 

  المشؤوم

  عمق الألم

  

  

  طلب النجدة

  

الخوف و 

البحث عن 

 الحماية

  

  : تحليل مدونة الصور المجازية 

  .و الذات المتخفية ٢و الدال ١ننطلق دائما من العلاقة الإستلزامية ما  بين الدال

الدوال الأصلية المتخفية وراء الدال  لقد مكنتنا الألفاظ المولدة لأثر الدال، من القبض على

  :الإستعاري الذي أقصاها و حل مكانها و هي 

   –المستنجـد  –الخائـف  –المـرأة  –الأرض  –الثائــر  –العظيــم  –) الحاآــم(الشخــــص 

  .٤٧٤السيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص -)١(

  .٤٧٧المصدر نفسه، ص -)٢(

  .٤٩٠المصدر نفسه، ص -)٣(

  .٤٩٨المصدر نفسه، ص -)٤(

  .٥١٩المصدر نفسه، ص -)٥(

  .٥٥٩المصدر نفسه، ص -)٦(

  ٥٦٠المصدر نفسه، ص -)٧(
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  .السجين –) عزوجل(االله 

ما لاحظناه أن هذه الدوال الأصلية تراوحت ما بين االله الحاآم في هذا الكون، و الإنسان 

ه الدوال الأصلية تحفي المتسلط و الثائر و المرأة المعطاءة و الإنسان الجبان، و آل هذ

  .ذاتا متحدثة

  .إرتأينا تحليل مثالين من مدونة الصور المجازية لأن آل مثال يتكرر بصورة أو بأخرى

هو الإنسان بإعتباره دالا إستعاريا، الذي  ١إن الدال). ١" (أيد تطاع بما تشاء : "  ١مثال

و المستبد، و الذي يخفي و هو المتسلط ) ٢الدال(يسمح بإسقاط القناع عن الدال الأصلي 

  .بدوره الذات القوية المتسلطة

إن الدال الإستعاري هو ) ٢" (قلب تحرق في المحاجر و إشرأبّ يريد نورا : "  ٢مثال

الإنسان، الذي أظهر لنا الدال الأصلي، السجين الذي يخفي الذات المقهورة، الضعيفة 

  .المتألمة

صورة المجازية الأولى، إنّها تلك الذات التي إستطعنا التعرف على الذات المتحدثة في ال

  .فرضت سلطتها، فهي تتمتع بالقوة و السيطرة

فقد آشفت لنا عن ذات متحدثة معاآسة للذات الأولى، إنها تلك الذات : أما الصورة الثانية 

  .الضعيفة المقهورة المتعطشة للحياة

ا نقول إننا آشفنا عن ذات و يتكرر ظهور الذاتين في الصور المجازية، و هذا ما يجعلن

  واحدة، تعيش صراعا داخليا بين القوة و فرض السلطة و الوجود في هذه الحياة و بين 

  .الضعف و الإستسلام

 :الصــورة الرمزيـــة  .٥
ما هو : من خلال آتابات لاآان، وجدنا أنه يرآز على الرمز الكلامي، هنا نطرح السؤال 

ال الإستعاري الذي يمثل الكلمة الرمز، مكان الدال الرمز عند لاآان ؟ إنه إحتلال الد

، و هذه هي الفكرة الجوهرية في تحليل الصور بكل )الدال الأصلي(المراد التعبير عنه 

أنماطها و فق منظور لاآان، و قد تطرق لاآان إلى الحديث عن الرمز، أو المستوى 

  .الرمزي في مرحلة المرآة السابقة الذآر

  .٣١٩ان أنشودة المطر، صالسيّاب، ديو -)١(

  .٥١٩المصدر نفسه، ص -)٢(
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و من أجل الكشف عن الفكر اللاواعي للفرد، يقوم لاآان بتحليل الرموز الأسطورية، 

فإن لاآان نظر إلى الرموز المستخدمة في « : إنطلاقا من اللغة، تقول إديت آيرزويل 

الواعي و اللاواعي للفرد ليعين على الكشف عن الفكر ) الثقافية و الشخصية(الأساطير 

  ).١(» في السياق الخاص بهذا الفكر

نبحث، إذن، عن الصورة التي تشكلها الرموز، سواء المتعلقة بالفرد المبدع أو بالميراث 

  .الثقافي، و نحاول تحليلها للكشف عن لاوعي النص

إديت و دائما في الحديث عن أهمية الصورة الرمزية في تشكيل الشعلة الشعرية، تقول 

و إذا آان على فرويد شأنه في ذلك شأن غيره من « : آيرزويل مدرجة قولا لجاك لاآان 

الكـتاب، أن يسجـل العـدد الوفيــر من الإنطباعـات المتزامنة على نحو متعاقب، فإن هذه 

هي التي تصل آنيا بين الدوال المتعاقبة و ذلك لأن بنية السلسلة الدالة تكشف " السلاسل" 

وجودا لغويا عن إمكان إستخدام اللغة للدلالة على شيء يختلف آل الإختلاف عما  بوصفها

  ).٢(» .تنطقه اللغة 

إن للرمز علاقة وطيدة بالعوامل النفسية اللاواعية في الذات، فإذا تكرر هذا الرمز، تمكنا 

و آل تفسير للرمز هو محاولة للكشف عن المرموز . من نزع الستار عن لاوعي الصورة

  .يه الحقيقي، الكامن في اللاوعيإل

يتحدث لاآان عن الرمز الكلامي، الذي يكبت في اللاوعي، و هو ناضج، و لكي يخرج، 

علينا أن نسمع المعني بالأمر، آما وصلنا إليه عن طريق تجاربنا، بأن آل فرد سواء 

يشعر الإنسان العادي أو العصابي، يستجيب لأسئلتنا، عن طريق رموز آلامية، بدون أن 

  .    و يعتبر هذا من خصائص الكلام الذي يسمعنا ما لم يقله. بذلك

و الصورة بدورها تعدّ رمزا آلاميا، فاللاوعي يسكن الصورة التي تجيبنا عن آل أسئلتنا، 

  .لنكشف عن المعنى، و الرمز يتخذ قيمة أآبر عندما يتكرر

ز عن العلاقة الخيالية التي ، عند لاآان تتمي)Sujet(إن علاقة المستوى الرمزي بالذات 

  .تربط الأنا بالأخر الصغير

  يرى لاآان أن بنية اللغة الرمزية اللاواعية، تنتج لنا شخوصا متحدثـة متعـــددة، فإنطلاقــا 

  .١٥٧إديت آيرزويل، عصر البنوية، ص -)١(

  .١٥٩المرجع نفسه، ص -)٢(

  .خفية وراء الدال الأصليمن اللغة اللاواعية، يتم الكشف عن الذات المتحدثة المت
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و الآن سنستخرج مدونة الصور الرمزية، مستفيدين من رموز الدالتين اللتين و ضعهما 

  .لاآان للبنيتين، الإستعارية و الكنائية

  ٠٤: المدونـــة ر قـــم 

 الصورة الرمزية

الدال 
 الإستعاري 
  الظاهر

  ) ١لدال(
)S( 

الدال 
الأصلي 

  )٢لدال(
)S’( 

عملية إقصاء الدال 
الإستعاري للدال 

صلي محتفظا الأ
بأحد لوازمه و 

حصول التوافق في 
 ≅السلسلة الدالة 

اللفظة 
المولدة لأثر 

 الدال

المدلول 
  المستقرأ 

 )s (الصغير

و هبته عشتار "  -

  )١" (الأزاهر و الثمار

حـــيت المسيـــــح "  -

ل ليــس يمــــــوت يـظــ

  ) ٢" (أو يحيا 

سيزيف يرفعها "  -

 )٣" (فتسقط للحضيض 

هبــوا فقـــد ولـــــد "  -

  )٤" (الظلام 

يا ورود تفتحي ولد " -

  ).٥" (الربيع 

تمـوز يمـوت بـدون "  -

 ).٦" (مـعاد 

  عشتار

  

  المسيح

  

  

  سيزيف

  

  الظلام

  

  الربيع

  

 تموز

  الأرض

  

الإنسان 

  )المعذب(

  

الإنسان 

  )الفاشل(

  الجنين

  

  الجنين

  

 الإنسان

  الهبة
  
  

عدم الموت و عدم 

  الحياة

  

  السقوط

  

  الولادة

  

  الولادة

  

 الموت

  وهبته

  

ليس يموت 

  أو يحيا

  

  فتسقط

  

  ولد

  

  ولد

  

 يموت

  عودة الحياة

  

  شدة العذاب

  

  

  التردد

  

  بداية الألم

  

  بداية الفرح

  

  الـجـــــــوع

 و القحـــط 

  

  .٣٢٤السيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص -)١(

  .٣٢٦المصدر نفسه، ص -)٢(

  .٣٢٥ر نفسه، صالمصد -)٣(

  .٣٢٧المصدر نفسه، ص -)٤(

  .٣٢٧المصدر نفسه، ص -)٥(

  .٣٣١المصدر نفسه، ص -)٦(
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آـقـابيل يغــتال" 

  )١" (الإشقــاء 

بما أمتاح من أحداق " -

  ).٢" (ميدوز لا مع 

آأوديب للخبز الالهي" -

  ).٣" (صافع

  

ورد هابيل ما قضاه " -

  ).٤" (بارئه

أم صل حواء بالتفاح "  -

فأني و هو الذي آا

  ).٥" (بالتفاح أغواها 

و الصخــــــر يــا "   -

  ).٦" (سيزيف ما أثقله 

تموز  عاد بكل "  -

) ٧" (سنبلة تعابث الريح

سمّر المسيح " -

  ).٨" (بالصليب فإنتصر

عشتار عطشى ليس " -

 )٩" (في جبينها زهر 

  قابيل

  

  ميدوز

  

  أوديب

  

  

  هابيل

  

  حواء

  

  

  سيزيف

  

  تموز

  

  المسيح

  

 عشتار

الإنسان 

  )الغادر(

  الساحر

  

الإنسان 

الناآر (

  )للجميل

الإنسان 

  )الضحية(

الإنسان 

  )المغرّبة(

  

الإنسان 

  )المثابر(

  الأرض

  

الإنسان 

  )الشجاع(

الأرض 

 )القاحلة(

  الإغتيال
  
  

  اللمعان
  
  

  صفع الخبز
  
  
  

  العودة إلى االله
  
  

  الإغواء
  
  
  
  

  الثقل
  
  

  عودة السنابل
  
  

  الإنتصار
  
  

 العطشى

  يغتال

  

  لامع

  

 للخبز صافع

  

  

رد ما قضاه 

  بارئه

  أغواها

  

  

  لهما أثق

  

عاد بكل 

  سنبلة

  فإنتصر

  

 عطشى

  الخداع

  

  التحول

  

 نكران الجميل

  

  

  البراءة

  

  توخّي الحذر

  

  

وجوب 

  التحمل

  عودة الخير

  

  الشجاعة

  

الـقـحـــــــط 

 و الجفاف

  

  .٣٥٣السيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص -)١(

  .٣٥٢ه، صالمصدر نفس -)٢(

  .٣٥٣المصدر نفسه، ص -)٣(

  .٣٦٠المصدر نفسه، ص -)٤(

  .٣٦٢المصدر نفسه، ص -)٥(

  .٣٩١المصدر نفسه، ص -)٦(

  .٣٢٥المصدر نفسه، ص -)٧(

  .٣٥٧المصدر نفسه، ص -)٨(

  .٤٧٣المصدر نفسه، ص -)٩(
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و تموز تبكيه لاة"  -

  )١" (الحزينة 

رافعا روحي "  -

  ).٢" (غنيميدا جريحا 

العازر قام من "  -

  ).٣" (النعش 

ازر قد شخنوب الع"  -

  ).٤" (بعثا 

  ...مطر "  -

  ...مطر      

  ).٥..." (مطر      

 )٦"(و يهطل المطر"  -

) ٧"(ليعو سربروس"  -

آــأس الرصـــــاص " -

التـــي عنــــى بتوأمهـــا 

  ).٨" (ـســقـــراط 

يأجوج يغــرز فـــيه " -

من خنـــق أظافــــــره 

 )٩" (الطويلــة 

  تموز

  

  غنيميدا

  

  العازر

  

شخــنـوب 

  و العازر

  المطر

  

  

  المطر

  سربروس

آأس 

  الرصاص

  

 يأجوج

 غــير( الأرض

  )المعطاءة

الإنسان 

  )المظلوم(

  لميتا

  

  الأموات

  

  النصر

  

  

  النصر

  الذئب

  السمّ

  

  

الإنسان 

 )المثابر(

  البكاء
  
  

  الرفع
  
  

القيام من 
  النعش

  
  البعث

  
  

  الإستعانة

  

  

  الهطول

  العواء

  سقراط/آأس

  

  

  الغرز

 

  تبكيه
  
  

  رافعا
  
  

 قام من النعش 
  
  

  قد بعثا
  
  

(...) النقاط 

الدالة على 

  الإستغاثة

  يهطل

  يعوي

آـــــــأس 

  الرصاص/

  

 يغرز فيه

إنتشار القحط 

  و الجدب

  الألم

  

  المعجزة

  

  الحساب

  

  طلب النصر

  

  

 تحقيق النصر

  الموت

  تالمو

  

  

 الشجاعة

  

  .٤١٧أنشودة المطر، صالسيّاب، ديوان  -)١(

  .٤٣٠المصدر نفسه، ص -)٢(

  .٤٤٠المصدر نفسه، ص -)٣(

  .٤٤٠المصدر نفسه، ص -)٤(

  .٤٧٥المصدر نفسه، ص -)٥(

  .٤٧٩المصدر نفسه، ص -)٦(

  .٤٨٢المصدر نفسه، ص -)٧(

  .٤٩٥المصدر نفسه، ص -)٨(

  .٥٢٩المصدر نفسه، ص -)٩(
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  : تحليل مدونة الصور الرمزية 

في تشكيل صور رمزية مختلفة، و ذلك بإستعارة رموز متباينة، أسهمت  "Vel"لقد أسهم 

في تشكيل وحدات دلالية صغرى، تساعدنا على الكشف عن الصور الرمزية اللاواعية، 

  .التي تحكم عالم الصور الرمزية

رمز عشتار الذي يخفي دالا أصليا هو الأرض، لقد حدثت عملية " Vel"لقد إستعار 

عشتار فمرة تصور حاملة للخصوبة و مرة أخرى تصور عازفة  تضاد في تصور رمز

  .عن ذلك ضمن و حدتين دلاليتين صغيرتين

، رمز المسيح، الذي أفرغ من دلالته الأصلية، أحيانا و الذي يخفي "Vel"آما تم إستعارة 

  .دالا أصليا هو الإنسان الشجاع تارة و الفاشل تارة أخرى

  .بين وحدتين دلاليتين صغيرتين، هما الموت و الحياة لقد تأرجحت دلالة رمز المسيح ما

  .آما نجد تقابلا و تضادا بين وحدتين دلاليتين لرمز سيزيف هما المثابرة واليأس

من الصورة الأسطورية الرمزية، فتتقابل و حدتان دلاليتان أسطوريتان " Vel"و يستفيد 

  ).١(هما ولادة الظلام و ولادة الربيع و الضياء 

، ليشكل بواسطته صورا رمزية تحمل دلالة متضادة، "Vel"بعث رمز تموز نحو آما ين

فتارة يعزف تموز عن العطاء و الخصوبة و تارة أخرى نجده يعد منبعا للخير و 

  .الخصوبة

إحتفظ برمز المطر في إطار وحدات دلالية متكررة، إذ نجده يحمل " Vel"آما نلاحظ أن 

  .يحمل دلالة النصر الفعلي دلالة المناجاة لتحقيق النصر ثم

أما رمز سربروس فقد إحتفظ بدلالته الأصلية، الموت و يدعم هذه الوحدة الدلالية 

  .الصغرى، وحدة أخرى رمز إليها بكأس الرصاص أي آأس الموت

و أسهم رمز يأجوج، في تحقيق وحدة دلالية صغرى هي الإرادة و المثابرة، تدعم الدلالة 

  .ة بالمثابرةالمتعلقة بسيزيف الخاص

أما قابيل و هابيل، فلهما مكان في الصور الرمزية، اللذان يحققان وحدتين دلاليتين 

  .البراءة/ متضادتين، الخيانة، الغدر 

  رمز أوديب لتحقيق وحدة دلالية صغرى هي نكران الجميل، أما رمز " Vel"و يستعير 

  .٣٢٧، ص)١(السيّاب، ديوان أنشودة المطر، هامش  -)١(
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  .، لتحقيق دلالة توخي الحذر من الغاوين" Vel"ء فقد إستعاره حوا

نلاحظ، إذن، إقتران آل صورة رمزية بوحدة دلالية صغرى، هذه الوحدات الدلالية يمكننا 

إختزالها، للوصول إلى الوحدة الدلالية الكبرى التي تمثل الصورة الرمزية اللاواعية و 

  .موتالتي نلخصها في الصراع بين الحياة و ال

و للبـحث عن الـذات المتخفيـة، نبحـث أولا عن الدال الأصــلي في آل صـورة رمزية 

  . ٠= الــذي بدونــه الذات 

  :لدينا الدوال الأصلية التالية المتكررة 

  . الذئب –الميت  –الساحر  –الجنين  –الإنسان  –الأرض 

رة تكــررت بطريقــة إنطلاقا من المدونة، سنحاول تحليل ثلاث صور رمزية، آل صـو

  .أو بأخرى

قادتنا إلى نزع القناع عن  –ولد  –إن لفظة ) : ١" (يا ورود تفتحي ولد الربيع : "  ١مثال

، الذي يخفي الذات المتمثلة في الذات المتجددة، التي )الجنين(أو ) الإنسان(الدال الأصلي 

  .تحيا في آل مرة حاملة الحب للحياة

ساعدتنا على آشف الدال  –يموت  –إن لفظة ) : ٢" (ن معاد تموز يموت بدو: "  ٢مثال

  .و الذي يكشف بدوره، عن الذات المنهارة المنتهية قبل أجلها المحدد) الإنسان(الأصلي 

يتعلق بمعجزة ) العازر(إن الدال الإستعاري ) : ٣" (العازر قام من النعش : "  ٣مثال

بدوره الدال الأصلي المتمثل في الإنسان  ، يكشف لنا)إحياء الأموات(عيسى عليه السلام 

الميت مجازيا أي الذي يعيش ظروفا قاسية مميتة لكنه يحبا بالإرادة و العزيمة، هذا الدال 

  الأصلي يكشف بدوره عن الذات التي تحيا من جديد بعدما عانقت             

عنها في الصور  إن الذات التي ظهرت لنا في آل مثال من الأمثلة الثلاثة تكرر الكشف

الرمزية الباقية في المدونة، لذا يمكننا القول إن الذات المتخفية في الصور الرمزية، تعيش 

صراعا داخليا بحيث نجدها راآدة، مستسلمة تعانق الموت في بعض الصور الرمزية، آما 

  .نجدها في باقي الصور الرمزية الأخرى تعانق الحياة بتجديدها لها
  

  .٣٢٧وان أنشودة المطر،صالسياب ،دي -)١(

  .٣٣١المصدر نفسه ،ص-)٢(

  .٤٤٠المصدر نفسه، ص -)٣(
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